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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » وبعد : ۱ 

فقد اطلعت على مجموعة من السائل تتعلق بالتفسیر وأصوله کتبها الأخ الشیخ 
مساعد بن سلیمان الطیار » فألفيتها بحوثا قيمة أجاد فیها وأفاد . وإن أكبر فائدة تظهر لي 
من خلال اطلاعي على تلك المسائل ذلك المنهج الذي سلكه في تحريرها » حيث اعتمد 
التأصيل والتدقيق لا مجرد النقل والجمع » كما هو الحال في أكثر ما كتب في هذا 
الفن ( علوم القرآن وأصول التفسير ) » فقد ظهرت فيه كتب كثيرة غلب عليها الجمع 
والنقل وتكرار ما ذكره الز ركشي في « البرهان » » والسيوطي في « الاتقان » مع 
إضافات واستنباطات » لكنها تبقى تحت ظلال المنهج السابق ؛ لذا أحسب أن هذه السائل 
الخطوة الأول في منهج علمي تأصيلي يضع هذا العلم ( علوم القرآن وأصول التفسير ) في 
مصاف العلوم الاخری التي خطت في هذا الطريق . 

وإن الباحث - أحسبه إن شاء الله أهلا الخوض هذا الغمار ؛ لما أعرف عنه من 
الدأب في البحث » والاطلاع » والفکر النير » الذي يعينه على الاستنباط » أسأل الله 
له التوفيق والسداد .. 

وصلی الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم »» 
وكتبه : د. محمد بن صالح الفوزان 
رئيس قسم الدراسات القرآنية 
كلية المعلمين بالرياض 


المقدمة 

الحمد لله » منزل القرآن » والصلاة والسلام على رسوله الكريم » القائل : ۱ خي ركم 
من تعلم القرآن وعلمه » » وعلى آله وصحبه البررة الذين تعلموا كتاب ربهم وعملوا به ... 
و بعد » 

فان شرف ( علوم القرآن ) لا یخفی على طالب العلم » إذ شرف هذا العلم بععلومه » 
وهو القرآن » ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل تفاضلا بینا » وأن من أعلاها ( علم 
التفسير ) الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى . 
فلا يتيه إذا قرأ كتب هذا العلم » ولا يختلط عليه الغث بالسمين . وهذه المقدمات هي ما 
اصطلح عليه باسم ( أصول التفسير ) . ۱) 

وهذا المصطلح قد اتخذ عنوانا لمادة دراسية في بعض العاهد والكليات » وقد اجتهد 
القائمون على مفردات هذا المنهج باختيار الموضوعات الناسبة له . 

بيد أني لا زلت أرى أن هذه المفردات من حيث الغالب هي في علوم القرآن أكثر منها 

وبا أني قمت بتدريس هذه المادة في ( كلية المعلمين بالرياض ) » فإني قد احترت 
بعض الباحث التي رأيت أنها لصق بهذا العلم » اجتهدت في تحرير مسائلها على ما سمح به 
الزمن . ۱ 

ولا زال في ذهني بعض الباحث » لکنها تتطلب استقراء کتب التفسیر » فأرجو من 
الله أن بيسر لي ذلك » وآن يعينني عليه » إنه خير مسوول ‏ وأعظم معطي . 

وقد اجتهدت أن أعزز مسائل هذا البحث بالأمثلة الوضحة لها وإن كان بعضها قد 


(۱) سيأتي إيضاح لهذا المصطلح ص )١١(‏ . 


ثم إن المراد بهذه الأمثلة مطلق المثال » فلا يلزمني صحته » ومتابعة تحريره » كما قيل : 
ليس من عادات الفحل الاعتراض على المثل » لأن المراد بيان مسائل هذا العلم وإيضاحها . 

وقد بمر بك بعض التقسيمات التي تدخل ضمن امجال الفني فحسب ‏ والمراد بها 

وبعد .. فان ما ستراه مطروحا في هذا البحث إنما هو اجتهاد » وما عليك أيها القاری 
إلا أن تراسلني بملحوظاتك » وتعينني بآرائك » سواء كان ذلك في تحديد موضوعات هذا 
العلم » أم كان في المسائل المطروحة » ولك مني جزيل الشكر . 

وأخيرا لا يفوتني أن أشكر - بعد الله - والدي » حيث أعاناني على تحصيل العلم » 
ثم علی من له ید علي في هذا البحث » كالشيخ محمد بن صالح الفوزان - رئيس قسم 
الدراسات القرانية بالكلية - الذي تقبل مشکورا قراءتي عليه هذا البحث » وأبدى لي 
ملحوظاته » والأخ محمد بن عبد العزيز الضيري - الأستاذ في القسم نفسه - الذي قرأ 
معي هذا البحث » وأعانني بآرائه وتصويباته . 

وبعض الإخوة الذين امتنعوا من التصريح بذكرهم » فقد كان لهم الأثر - من خلال 
مدارستي معهم هذا العلم - في بناء لبناته » وصياغة أفكاره » فجزاهم الله خيرا . 

ولا أنسى أم عبد الملك التي أعانتني با استطاعت » فجزاها ربي خیرا وجعلها خير 

2 و 
معين لي دنا واخری . 
مساعد بن سلیمان الطیار 
كلية العلمین - الریاض 
ص . ۶۳۰6۸ 
الرياض ٠١١١‏ 


۰ 


گهید 


إن علوم القرآن علم مترامي الأطراف » عوضوعانه التتاشرة ؛ كالمكي والدني » 
والناسخ والنسوخ » وعدد الاي ‏ والقراءات ... إلخ . 

ولا زال احتمال اکتشاف موضوعات جديدة في هذا العلم قائما » ومن ذلك ظهور 
( علم التفسیر الوضوعي) » و ( علم مناهج الفسرین ) » وغیرها . 

ومن هذه العلوم التي ظهرت - ولکن لم تلق عناية متكاملة - ( علم أصول التفسیر ) 
القرآن. 

ولا كان ( أصول التفسیر ) جزءا من علوم القرآن ) » فاني سأطرح بين يديك بعض 
آراء في مادة علوم القرآن » أجعلها مدار نقاش ومدارسة » رجاء أن توصل هذه الدارسة هذا 
العلم إلى مستوی أعلى ما هو فيه » وأن یکون لطلبة العلم اهتمام به » كما ظهر وبرز 
اهتمامهم بعلم الحديث وعلم الفقه . 

إن من خلال مطالعتك منهج ( علوم القران ) الذي یدرس في العاهد والجامعات » 
ستلاحظ أن غالب هذه الکتب نقول وتلخیص لا في كتابي : البرهان للز ركشي » والاتقان 
للسيوطي . وبهذا تفقد هذه الکتب جانب التحقیق والتجدید » بالأخص ما وضع منها على 
أنه مذكرات » ثم طبع فيما بعد على أنه کتاب » والفرق واضح بين من یکتب مذکرات 
للطلاب » ومن یکتب لعامة طلبة العلم . 

وهذا في غالب ما کتب ؛ إذ لا تخلو المكتبة القرآنية من نظرات تجديدية . 


ون من سبیل اللهوض بهذا العلم : اللهوض به من الجانب النظري » والنهوض به من 
الجانب التحقيقي » وإن من سبیله - فیما آری - ما يلي : 
۷ 


ولا : تستمل مباحث علوم القرآن على جانبين : جانب نظري بحت » وجانب 
نظري تطبيقي . 

فالأول : كعلم عدد الآي » ومعرفة الصيفي والشتائي » والمنامي » والسفري 
والحضري من النزول .. 

فهذه العلوم يمكن أن تدرس للطالب بجانبها النظري » ومن رأى فيها جانبا تطبيقيا 
فليدرسها على الجانب التطبيقي . 

والثاني : کقصص القرآن . وأمثال القرآن » وأقسام القرآن ... و 

فهذه العلوم ونحوها يمكن أن يجري عليها التطبيق بعد العرفة النظرية لها 

ولتطبیق مجالان : القرآن الكريم » والتفسير ء ولكل منهما مایناسبه من 
الوضوعات. 

والراد بالتطبیق : أن یقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو التفسیر ؛ كما یفعله 
طالب علم الحديث » حینما یقوم بتخریج الأحاديث أو دراسة الأسانيد . 

ماد اي جص اجا سجر اموي ام ی 
القرآن ) . 

بل وا وت ار مک لقان ركفل شیر 

بهذا » سیکون عند دارس هذا العلم ميدان تطبيقي یخرج منه ما درسه في الجانب 
العرفي النظري . 

ثانیا : إن ما يعين في التحقیق » ويثري البحث , الرجوع إلى ما کتبه التقدمون من 
نقل عنهم الزركشي والسيوطي ‏ لأنهما في الغالب یلخصان مسائل الکتاب » وقد یکون 
فیما تركوا من مسائله علم یحتاج إليه في علوم القرآن . 

وما يعين - کذلك - جرد مصنفات الحديث وكتب الاثار تتحصيل ما فیها من 
الأحاديث والآثار في موضوعات ( علوم القرآن ) . 


فلو فهرست الكتب الستة مغلا على موضوعات ( علوم القرآن ) » تصور الكم الذي 
ستحصل عليه هذه الموضوعات من الأحاديث والآثار . 

إن الفائدة التي ستجنى من هذه الفهرسة هي الاعتماد على هذه الأحاديث والآثار في 
استنباط العلومات . ۱ 

إن بعض السائل تفتقد - في كثير من الأحيان - التصوص الدالة على العلومات التي 
فيهاء فلو بحشت - على سبیل الثال - دلیل من قال : إن عشمان جمع الناس على حرف 
واحد وألغى الستة الأخيرة » أو دلیل من قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان یقف 
على رؤوس الاي لتعليم العد , ثم كان بعد ذلك يتتبع العاني ولا يقف عندها . إنك إذا 
قرأت في هذا العلم ستجد مثل هذه الأقوال التي لا يعضدها دليل. 

ولذا فان جمع الأحاديث والآثار في الموضوع الواحد يجلي غوامضه » ويبين فوائده. 
وانظر - على سبيل المثال - كتاب الأحرف السبعة ‏ للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القاری . 

وأخيرا - أيها الأخ الکرم - هذه بعض ملحوظات » أضعها بين يديك لتكون مجال 
مناقشة وإفادة » سدد الله حطاي وخطاك » ووفقنا لما يحب ويرضى . 


أصول التفسير 
أصول التفسير 


الأصل في اللغة : أسفل الشيء » ويطلق الأصل على مبداً الشيء » وما يبنى عليه 
غيره؛ وعبر عنه بعضهم بأنه: ما يفتقر إليه غيره » ولا يفتقر هو إلى غيره » وهذا مستوحى 

من العنی اللغوي . 

ویقرب من معنی الأصل : القاعدة ؛ وهي: الأساس الذی يبنى عليه البیت . 

والتفسیر في اللغة مأخوذ من مادة ( فسر  )‏ وهي تدل على ظهور الشيء وبیانه . 
ومنه الکشف عن العنی الغامض. 

وللتفسیر في الاصطلاح تعاریف » ومن آوضحها : 

بيان کلام الله العجز النزل على محمد عله . 

واصول التفسیر : هي الاسس والقواعد التي یعرف بها تفسیر" کلام الله » ویرجع 
إليها عند الاختلاف فيه . 

وتدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين : كيف فسر القرآن » وكيف نفسر 
القرآن . 

ففي الاولی يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها » 
خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم . 

وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعد من أصول في تفاسير السابقين » لكي يعتمد 
الصحيح في التفسير» ويتجنب الخطأ فيه . 

وما يجدر ذکره أنه لا توجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم. والكتب التي 
كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج : 

- فمنها ما هو في موضوعات علوم القرآن ؛ ككتاب ( الفوز الكبير في أصول 
التفسير) » للدهلوي . 


أصول التفسير 

- ومنها ما اعتمد مسائل أصول الفقه التعلقة بالقرآن » ودرسها من باب التفسير ؛ 
ككتاب ( دراسات في أصول تفسير القرآن ) للدكتور : محسن عبد الحميد . 

ومنها كتب قعدت مسائل من هذا العلم ؛ ككتاب ( مقدمة في أصول التفسير ) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
جوانبه » وعرض جزء من مسائله على هذا الجانب التقعيدي . 
مراجغ هذا الغلم : 

. ) كتب مصدرة بهذا الاسم. وهو : ( أصول التفسير‎ - ١ 

وهذه الكتب لم تحو جميع مادة هذا العلم » ولكن فيها مسائل متناثرة منه » ومن أهم 
هذه ال لفات : ۱ 

أ - مقدمة في أصول التفسیر »لشیخ الاسلام ابن تيمية ت : ۲۸) . 

وقد نبه سیخ الاسلام في المقدمة على أن ما سيكتبه هو قواعد تعين على فهم القرآن 
وتفسیره وبیان معانیه )١(‏ . 

ب الفوز الکبیر في أصول التفسر للدهلوي رت : ١١75‏ ) . 

ج ‏ أصول التفسير وقواعده لخالد العك . 

د بحوث في أصول التفسير لمحمد لطفي الصباغ . وقد اعتمد مقدمات المفسرين 
وبعض الكتب ؛ككتاب شيخ الإسلام» وكتاب الدهلوي . وهو في كل هذا یذ کر ملخصا 
مسائل هذه القدمات » وهذه الکتب . ۱ 

و - أصول التفسير ومناهجه للد کتور فهد الرومي ( مذكرة کتبها لطلابه في قسم 


(۱) انظر : ص ۳۳ 
۱ 


الدرسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض ) 
وقد أل ابن القيم في هذا الباب» لکن لم توجد هذه الرسالة رز 
؟ - مقدمات المفسرين التي يقدمون بها تفاسيرهم : 


تمد في بعض التفاسير مقدمات مهمة تععلق بهذا العلم» حيث يذكرون شيكا من 
مباحثه» ومن أمثلة ذلك : 


- مقدمة ابن كثير » وقد استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية . 

- مقدمة النكت والعيون » للماوردي . 

- مقدمة ابن جزي الكلبي لتفسيره . 

- مقدمة جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني . 

- مقدمة القاسمي لتفسيره . 

- مقدمة التحرير والتنویر . 
تخلومن مباحث في هذا العلم . 

۳ کتب علوم القرآن : 

یعتبر أصول التفسیر جزء من علوم القرآن - ون كان بعضهم یجعله مصطلحا مرادفا - 

ولذا؛ فإن الباحث في كتب علوم القرآن سيظفر بمجموعة من مسال هذا العلم . 

ومن هذه الكتب : 

كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الز ركشي ( ت : ۷۹۶ )» وكتاب الإتقان 
في علوم القرآن جلال الدين السيوطي رت :41( . 

م بن اجب التي بل ا بن علوم مرآ 


(۱) انظر : جلاء الأفهام ص۱۹۹ . 


أصول التفسير 
اكول جا == 
٤‏ استقراء التفاسير : 


الاستقراء أهم هذه المراجع » وبه تظهر فوائد هذا العلم » والرجوع إلى التفاسیر 
واستنباط المعلومات منها يثري البحث ويزيده قوة » ومن أهم الكتب التي يمكن استقراژها 
في التفسير كتب المحققين الذين يعتمدون النقاش والترجيح بعد نقل الاقوال . 

ومن هذه الکتب على سبیل الثال : 

۱- تفسير الا مام الطبري . 

۳ - تفسیر الشنقيطي . 

6 - تفسیر الطاهر بن عاشور .2 » 
موخوعات هخا الغلم : 

لیس هناك تحديد دقيق لوضوعات هذا العلم » وذلك لأن النظر إلى موضوع ( آصول 
التفسیر ) يختلف من مؤلف إلى آخر » وسأذكر لك بعض الموضوعات التي اری انها من 
أهم موضوعات هذا العلم » وهي التي ستجدها في هذا البحث : 

؟ ‏ طرق التفسير . 

۳ التفسير بالرأي والمأثور . 

6 - الأصول التي يدور علیها التفسیر . 

ه ‏ طريقة السلف في التفسیر . 

. أسباب الاختلاف في التفسیر‎ ١ 

- أنواع الاختلاف في التفسير . 


۸ -الاجماع في التفسير . 


أصول التفسير 


. توجيه أقوال السلف‎ - ٩ 

. توجيه القراءات‎ ١ 
ا‎ 
۱ . کلیات القرآن‎ - ۲ 
00 00 
القواعد الترجيحية في‎ ١ 4 


١. 


بحكم التفسیر وأكسامه 
حكم التفسير واقسامه : 

أنزل الله كتابه ليتدبره الناس » قال تعالى : 3 كتاب أنزلناه إليك ميارك ليدبروا 
آیاته4 › ونعى على من لم يتدبره» فقال  :‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 
والتدبر يكون بعد تفسير آلفاظه وفهم معانيه » ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير (۱) , 

وتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم .فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم 
بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام ربها . 

أما الأفراد فعلی كل متهم واجب منه » وهو ما یقیمون به فراقضسهم + ویعرفون به 
ربهم. 

ولابن عباس تقسيم للتفسير » ويمكن من خلال هذا التقسيم معرفة ما يجب على أفراد 
الأمة (')كما سيأتي : - 
أقسام التفسير 

للتفسير أقسام عدة » و کل قسم مبني على اعتبار » ويكون هذا الاعتبار بالنظر إلى 
جهة من جهات التفسير . 

ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي : 

. باعتبار معرفة الناس له . ؟ - باعتبار طريق الوصول إليه‎ - ١ 

۳ - باعتبار أساليبه . 

> - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه . 


هذه بعض الاعتبارات » وهناك اعتبارات أخرى يمكن تقسيم التفسير عليها » كاللفظ 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۹/۱ - ۳۷ . 
(۲) أفادني بهذا الأخ محمد عبد العزیز الخضيري . 


حكم التفسير وأكسامه 


والعنی - وسيأئي -» و الاعتبارالزماني » والكاني وغبرها . 

أولا : باعتبار معرفة الناس له . 

۱ - وجه تعرفه العرب من کلامها . 

۲ - وتفسیر لا يعذر أحد بجهله . 

۳ - وتفسیر یعلمه العلماء . 

. وتفسیر لا يعلمه إلا الله » ومن ادعی علمه فقد کذب‎ - ٤ 
۱ : تفصيل هذه الأوجه‎ 

الوجه الأول : ما تعرفه العرب من كلامها : يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن » 
وأساليبه في الخطاب ‏ وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى طرائقهم في الكلام 

وهذه الألفاظ والأساليب معلومة لديهم غير خافية » وإن كان قد يخفى على أفراد 
منهم شيء منها » وذلك لغرابتها على مسمعه ‏ أولعدم اعتياده عليها في لغة قومه » كما 
خفي على ابن عباس بعض معاني مفرادته ؛ کلفظ فاطرء وغيرها . 

ولذا تجد في تفاسير السلف تفسيرهم اللغوي لمعنى الصمد › والکفو ‏ والفلق » 
والغاسق .... الخ . 

والأساليب لما كانت على ستنهم في الكلام (۲) لم يخف عليهم المراد بها » فيعلمون 
من قوله تعالى : «( ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 أن هذا اخطاب خطاب امتهان وتهكم » 
اك وا عر راد براك ري اا ۱ 


اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في القرآن . 
(۱) تفسير الطبري ۱/ ۳١‏ » وانظر ما قبله من كلام الطبري » وإيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۱۰۱ . 
(۲) راجع في ذلك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس . 


۱۷ 


حكم التفسير وأقسامه 

الوجه الثاني : ما لا يعذر أحد بجهله : 

وهذا یشمل الأمر بالفرائض » والنهي عن انحارم » وأصول الأخلاق والعقائد . 

فقوله تعالى : « أسقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 وقوله «إ ولله على الناس حج الیبت 
لا يعذر أحد بجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن . 

وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة » وعن 
إتيان الفواحش »وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق . 

ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد ؛ کقوله تعالى : « فاعلم أنه لا له إلا الله )» وقوله :9 وما 
آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »» وغيرها من الأوامر 
من التفسير . 

الوجه الثالث : ما تعلمه العلماء . 


وما يشمله هذا القسم ‏ ما تشابه منه على عامة الناس » وما يستنبط منه من فوائد 
وأحكام . 

وهذا القسم من فروض الكفاية . 

الوجه الرابع : ما لا يعلمه إلا الله » ومن ادعى علمه فقد كذب : 

ويشمل هذا حقائق الغیبات » ووقت وقوعها . 


فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا یعلم كيفها وكنهها إلا الله » ولا يعلم وقت 
خروجها إلا الله . وهكذا سائر الغيبيات . 


وهذا النوع غير واجب على أحد » بل من تجشم تفسيره فقد أثم وافترى على الله » 


۱۸ 
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وادعى علما لا يعلمه إلا الله سبحانه . 


أولا : 


ثانيا : باعتبار طريق الوصول إليه : 

ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 

الأول : ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الأثر » وهو التفسير بالمأثور(١)‏ . 
الثاني : ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الاجتهاد » وهو التفسير بالرأي(") : 


ثالثا : باعتبار أساليبه : 


ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 

. التفسير التحليلي‎ - ١ 

۲ - التفسير الاجمالي . 

۳ - التفسیر القارن . 

٤‏ - التفسیر الوضوعي 

واليك تفصیلا موجزا عن هذه الاقسام : 

التفسر التحلیله : 

هذا القسم هو الغالب على التفاسیر » ویعمد الفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في 


1 فين يب تزر باه زان ری E‏ ات کی 


ثانيا : التفسیر الإجمالج : 


CS 


e yy 


(0۲< 47 ( سيأتي تفصيل لهذين المصطلحين فيما بعد » انظر ص‎ )۲ ۰ 1١) 


۱۹ 
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كذلك في تفسير الراغي وأبي بكر الجزائري تحت عنوان « العنی الاجمالي » 
ثالثاً التفسير المقارن : 
يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى نصين أو قولين ويقارن بينهماء وقد يقارن بين آية 
آيةء أو آية وحديث »وقد يقارن بين قول في آية وقول آخر ويرجح بينهما (۱) . ومن أمثلته : 
ال ۲ ريرك ۱ 
لتفسيره المسمى ( تفسير التفاسير ) 
وأبها : التفسير الموضوعي 
يعتمد هذا الأسلوب على.دراسة لفظة»أو جملةء أو موضوع في القرآن » وهو أقضام : 
۱ أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله ؛ کموضوع ( صفات عباد 
الرحمن في القرآن ) . 
؟ - أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة ؛ كموضوع ( الأخلاق الاجتماعية 
في سورة الحجرات ) 
۳ ا ع ال نت 
الراد بالاتجاه : الوجهة التي قصدها الفسر في تفسیره وغلبت عليه »أو كانت بارزة 
في تفسیره » بحيث تيز بها عن غيره . 


(۱) هذه التقسيمات المذكورة من تحليلي وإجمالي ومقارن تقسيمات فنيه » ولايعني هذا أن كل تفسير قد تميز 
بأحدها فقط » بل قد تجد في تفسير من التفاسير هذه الأقسام » ولكن الحكم للأغلب ؛ فابن جرير تجد في 
تفسيره : التحليل والإجمال والمقارنة . 

(۲) انظر في موضوع أساليب التفسير: دراسات في التفسير الوضوعي للقصص القراني د. أحمد جمال العمري 
ص ۳۷ - 45 » أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي - مذكرة على الآلة الراقمة ‏ 49 1۰ . 


۷ 
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والاتمجاهات في التفسير لها اعتبارات » فمنها ما يكون بالنظر إلى المذهب العقدي 
للمفسر » فمثلا : 
الاتجاه السلفي » عثله : تفسير ابن جرير وابن كثير والشنقيطي . 
والاتجاه العتزلي » يمثلة : تفسير الزمخشري . 
والاتجاه الأشعري بمثله : تفسير الرازي. 
إلى غير هذه الاتجاهات العقدية . 
ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير » ومن أمثلته : 
- كتاب ( معاني القرآن ) للفراء » ( ومجاز القرآن ) لأبي عبيدة » وتمثل الاتجاه اللغوي . 
- كتاب ( إعراب القرآن ) للنحاس  »‏ والبحر الحيط ) لأبي حيان » و ( الدر المصون ) 
للسمين الحلبي » وتمثل الاتجاه النحوي . 
- كتاب ( الكشاف ) للزمخشري , و( التحرير والتنوير ) للطاهر بن عاشور » وتمثل الاتجاه 
البلاغي . ۱ 
ومکذا ما تجده مدونا في كتب علوم القرآن » أو ما کتب في موضوع اتجاهات 
الفسرین )١(‏ 


(۱) انظر : التفسیر والفسرون محمد الذهبي ‏ انجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر د . فهد الرومي » وغيرها ما 
کتب في هذا الوضوع . 
۲١‏ 


طرق التفسير 
طرق التفسیر 


للعفسیر ستة طرق » والذي يذكر منها غالبا أربعة » واليك بيان هذه الطرق» ثم 
شرحها بايجاز :- 
- تفسير القرآن بالقرآن . 
۲ - تفسيرالقرآن بالسنة . 
۳ - تفسیر القرآن بأقوال الصحابة . 
٤‏ - تفسیر القران بأقوال التابعین . 
ه ‏ تفسیر القرآن باللغة . 
7 - تفسیر القرآن بالرأي والاجتهاد 
أولا : تفسیر القر آن بالق آن : 
تفسيرالقرآن بالقرآن آبلغ التفاسير » وذلك لأن كل حد أعلم بمراده من غیره . ولا یلزم 
من ذلك أن کل من قال: | ان هذه الآية تقسیر لهذه الاية صسحة ذلك وقبوله» لان هذا تفسیر 
مبني على اجتهاد الفسر ورأيه » وقد لا یکون صحیحا (۱) . 
وقد فسر الرسول عله القرآن بالقرآن ؛ كما في حبدیث ابن مسعود لا نزلت آية « الذین 
آمنوا ولم يلبسوا إبمانهم بظلم » فسرها الرسول َه بقوله تعالی : « إن الشرك لظلم عظیم ». 
وقد اهتم بهذا الطریق من السلف الفسر عبد الرحمن بن زید بن أسلم » وقد ظهر هذا 
" واضحا من خلال المرويات عنه في تفسیر الطبري.: 
وقد كان لابن کثیر عناية بهذا الطریق في تفسیره . 
ومن ألف في هذا الطریق الأمير الصنعاني ( محمد بن إسماعيل ) رت ۱۱۸۱) 


(۱) انظر : ص ( 55 ) من هذا البحث . 
۳۲ 
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وعنوان كتابه :( مفاتيح [ مفتاح ] الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن) (۱) 

وأفضل مؤلّف موجود الآن في هذا النوع كتاب الإمام الشنقيطي ( ١9‏ ه) الذي 
أسماه ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) » وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بیان 
القرآن للقرآن » وتوسع فيها كثيرا . 
٠‏ أنواع تفسير القرآن بالقرآن : 

ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة » وقد سبق أن أشرت إلى أن في كتاب 
( أضواء البيان ) بيانا لكثير من تفسير القرآن بالقرآن» ومن هذه الأنواع على سبيل المثال : 

۱ - بیان اجمل . 

۲ - تقييد المطلق . 

۳ - تخصیص العام . 

4 - تفسیر الفهوم من آية بآية أخرى . 

ه ‏ تفسیر لفظة بلفظة . 

۷ تفسیر أسلوب في آية بأسلوب في آية أخرى . 

ومتجد غیرها من الأنواع التي ذکرها الامام الشنقيطي في مقدمة کتابه . 

ولو استقریت کتب التفسیر التي تعنني بتفسیر القرآن بالقرآن لظهرت آنواع أخرى في 


هذا الطریق . 
أمثلة للأنواع السابقة : 


۱ - بیان اجمل : 


اجمل ما احتاج إلى بيان » ومثاله قوله تعالی  :‏ أحلت لکم بهيمة الأنعام إلا ما یتلی 


(۱) هذا الکتاب مخطوط في الجامع الکبیر بصنعاء . 


۳۳ 
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علیکم 4 فقوله تعالى : [ إلا ما يتلى عليكم 4 مجمل ذ في هذا السياق لم يبين » وبينه الله 
سبحانه بقوله اب ا ا ا ۱ ۱ ۱ ۳ 77 
اللصب * (۱) . 

۲ تقييد الطلق : 

الطلق : هو المتناول لواجد لا بعينه » وله تقسیمات في أصول الفقه » والمراد هنا بيان 
المثال » ومن أمثلته : قوله تعالی : [ إن الذين کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل 
توبتهم ... 4 الاية . 

قال بعض العلماء : يعني إذا آخروا التوبة إلى حضور الوت ‏ فتابوا حيتكذ . 

وهذا التفسیر يشهد له قوله تعالی  :‏ ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا 
حضر أحدهم الوت قال إني تبت تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ‏ فالاطلاق الذي في 
الآية الأولى ذکر مقيده في الآية الفانية 9© . 

۳ - تخصيص العام : 
وألفاظه كثيرة » وقد ذکر كثير من العلماء أن ألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما 

ومن أمثلته قوله تعالى : فإ والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 فهذا حكم عام 
في جمیع الطلقات » ثم أتى ما يخصص من هذا العام الحوامل» وهو قوله تعالی :ل وأولات ۱ 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » فخص من عموم الطلقات أولات الأحمال . 


(۱) انظر : أضواء البيان ۰/۲۳ 

(۲) انظر: أضواء البيان ۱/ ۳4۳ وارجع إلى تفسير قوله تعالى : « والملائكة یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
لمن في الأرض » الشورى أية ه . 

(۳) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ۲۰۳ . 


۲ 
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: تفسير الفهوم من آية بآية أخرى‎ - ٤ 

الفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » ومن أمثلة تفسير مفهوم من آية بآية 
أخرى قوله تعالى  :‏ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون # فقد ورد عن السلف في 
تفسير هذه الآية أنها تدل على رؤية الله سبحانه » ومن ذلك قول الشافعی : « فيها دلالة على 

أن أولياء الله يرون ربه يوم القيامة» )١(‏ » وهذا المفهوم من الاية يدل عليه قوله تعالى : 

«إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة یه » وغيرها من أدلة الرؤية . 
© تفسير لفظة بلفظة : 

أ بيان غريب الألفاظ : وذلك أن يرد في سياق لفظ غريب ثم یذ کر في موضع آخر معنى 
هرمن ذلك اللفظ » ومثاله قوله تعالى : [ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 4 
وفي موضع آخر قال  :‏ لنرسل عليهم حجارة من طين 44 والآيتان وردتا في شأن 
قوم لوط (۲) . 

ب يان اراد الفط في السبباق : مثل قوله تعالى : ظ أولم ير الذين کفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 4 » فسرت بقوله : ل والسماء ذات 
الرجع والأرض ذات الصدع . () وقوله  :‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا 
صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 4,(*) . 


` : تفسیر معنى بمعلى‎ - ٦ 
مثل تفسير قوله تعالى : و يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم‎ ٠ 
. 4 الأرض » بقوله تعالى : ۵ ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا‎ 


. 454/ ۳ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
/٩۰۱ انظر: أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسير الطبري ۱۷/۱۹ . 

(4) انظر : أضواء البیان 4/5514 » وانظر : تفسیر الطبري ١/548‏ . 


Yo 
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۷ - تفسیر أسلوب قرآني في آية بآية أ خرى : 

مثل قوله تعالى : فإ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 4 أي: دخولنا ذلك حطة . 
فهو مثل قوله تعالی : « وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلکم أو معذبهم عذابا 
شديدا . قالوا معذرة إلى ربكم أي : موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم > فالاسلوب في 
الايتين متشابهان في قوله « حطة » و « معذرة » (۱) . 

ومثله توضيح الالتفات في قوله: د مالك يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعین 4 
بقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 4 فالالتفات في قوله: 
(إياك نعبد ) كالالتفات في قوله : ( وجرين بهم ) () . 

وقال أبو الليث : وقوله تعال «کُلوا من طيبات 46 يعني: قيل لهم: (كلوا من طيبات) » 
وهذا من الضمرات. وفي كلام العرب يضمر الشيء اذا كان فيه دليل يستغني عن إظهاره . 
كما قال في آية أخرى : لإ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيهانكم 4 يعني : 
١‏ (يقال لهم : أكفرتم ) . 

وكما قال في آيّة أخرى : فإ«-والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله 4 يعني: ( قالوا : ما نعبدهم ) » ومثله في القرآن كثير (۳) . 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۰۱/۱ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري 1۷/١‏ . 
(۳) تفسیر القرآن للسمرقندي ۳۰۹/۱ . 
۲۹ 


طرق التفسير 


ثانيا : تفسير القرآن بالسنة النبوية : 00000 
قال تعالى: «(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» بين الله في هذه الآية 
مهمة الرسول لله وهي بیان القرآن, ولا كانت.هذه الهمة موكلة بالرسول عه لزمنا أن 
نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن» ومن المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره به أن السنة 
وحي من الله لقوله تعالی: 9۵ إن هو إلا وحي يوحى) ولذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال» 
وهي أصل في فهم القرآن ؛ لقوله تعالی  :‏ لعبین للناس 4 » وهذا يعني أنه لا يمكن 
الاستغناء عن البیان النبوي ؛ لأنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله يله . 
الأنواع الستتبطة في تفسیر الرسول عله للقرآن : 
يمكن استتباط أنواع التفسير النبوي للقرآن بعد استعراض الأحاديث النبوية » وقد ظهر 
لي من خلال ذلك ما يلي : 
١‏ - أن ينص على تفسير آية أولفظة » وله أسلوبان : 
١‏ - أن يذكر الم که يد کر الآية المفسرة: 
ب أن یذ کر الآية المفسرة» ثم یذ کر تفسيرها . 
۲ - أن يشكل على الصحابة فهم آية فیفسرها لهم . 
۳ أن یذ کر في کلامه ما یصلح أن یکون تفسیرا للآية . 
ء - أن يتأول القرآن فیعمل با فيه من آمر » ویترك ما فيه من نهي . 
واليك أمثلة هذه الأنواع : 
١‏ - أن ينص على تفسير آية أو لفظة › وله أسلوبان : 
الأول : أن يذكر التفسير» ثم يذكر الآية المفسرة . 
مثاله: قوله تعالى: لإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 4 (۱ . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : ( إذا أحب الله عبدا نادى: 


ر۱) الآية 95 سورة مريم ) . 
¥ 


طرق التفسير 

ياجبريل إني أحببت فلانا فأحبه, قال: فينادى في السماءء ثم تنزل له الحبة في أهل الأرض» 

فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصاخات سيجعل لهم الرحمن ودا ). 

وإذا أبغض الله عبدا نادى: ياجبريل : إني آبغضت فلانا فینادی في السمای ثم تنزل له 
البغضاء في الأرض) (۱) . 


الثاني : أن یذ کر الآية الكرية الفسرة ‏ ثم یذ کر تفسيرها : 
مثاله : قوله تعالى : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ‏ (۲) . 
عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول : سمعت 


رسول الله عه وعلى آله وسلم وهو على النبر يقول ا 
ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي ) (۳) . 


۲ - أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم : 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : للا نزلت هل الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم .. 4 الآية : شق ذلك على المسلمين فقالوا : يارسول الله أينا لم يظلم نفسه ؟ قال 
ليس ذلك .ما هو الشرك » ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه و يابني لا د تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم ‏ . ©) 
. أن یذ کر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية : 
مثاله : قوله تعالى :9 وجيء يومئذ بجهدم 44 )٩(‏ . 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله یله : ( يؤتى بجهنم یومبتذ لها سبعون 
آلف زمام » لكل زمام سبعون ألف ملك یجرونها ¢ € . 
(۱) رواه الترمذي 6 ۳۱۸ . 
(۲) ( الاية ٩۰‏ من سورة الأنفال) . 
(۳) رواه مسلم . 
(۶) رواه البخاري . 
(ه) الاية ( ۲۳ ) الفجر . 
(7) رواه الترمذي > ۷۰۱ . 


۳۸ 
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: أن يتأول القرآن فيعمل با به من مر‎ - ٤ 
. )۱4 مثاله : قوله تعالى ::#« فسبح بحمد ربك واستغفره‎ 
عن عائشة  رضي الله عنها  قالت: ما صلى النبي يه صلاة بعد أن نزلت عليه ل إذا‎ 
جاء نصر الله والفتح 4 الا يقول فيها : سبحانك ربنا وبحنمذك ء اللهم اغفر لي ) وفي‎ 
: رواية عند البخاري عن عائشة ( أن النبي يله كان یکشر أن يقول في ركوعه وسجوده‎ 
. )۲( ) سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي . يتأول القرآن‎ 


(۱) ( الاية ۳ ) . سورة النصر 
(۲) رواه البخاري 


۳۹ 


ثالثا : تفسير القرآن بأقوال الصدحابة : 
للصحبة منزلتها العظمى في الإسلام » ولها شرف لا يخفى على مسلم . إذ يكفي فیها 
أنها تعني لقيا رسول الله َيه » ولذا كان للصحبة مكانة خخاصة في ميزان المسلمين بعدهم» 
بل صارت أقوالهم حجة عند بعض العلماء لا يعدل عن أقوالهم» ولا يرى قولا غير قولهم . 
وقد ذكر العلماء أسبابًا لرجوع المفسر إلى أقوالهم» وهي : 
١‏ - أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله . 
؟ ‏ آنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن . 
 *‏ أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود . 


. سلامة مقصدهم‎ - ٤ 

ه ‏ حسن فهمهم . 
مصادرهم في التفسير . 

كان الصحابة يرجعون في تفسيرهم للقرآن إلى مصادر يستفيدون منها حال تفسيرهم 
للقران ».ومنها : 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ السنة النبوية. 

۳ اللغة العربية . 

. أهل الکتاب‎ ٤ 

- الفهم والاجتهاد . 

و کانوا في كل هذه الصادر دق من غیرهم في الاستفادة وأسلم .. 

۱ : القرآن الکرم‎ - ١ 

سبق أن ذکرت في البحث السابق أن رسول الله عه فسر القرآن بالقرآن » وقد سلك 


۳۰ 
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الصحابة هذا المنهج ففسروا به » وكان ذلك منهم اجتهادا » ومن أمثلة ذلك تفسير قوله 
تعالى: 9 والسقف المرفوع 4 قال خالد بن عرعر سمعت عليا يقول : السقف المرفوع : هو 
السماء » وقال : ل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 4 (۱) . 

وفسر عمر رضي الله عنه قوله تعالى : 9 وإذا النفوس زوجت 6 فقال : هما الرجلان 
يعملان العمل فيدخلان به الجنة» وقال : [ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 قال : 
ضرباءهم ) (۲) . 

۲ - السنة النبوية 


أفاد الصحابة من السنة النبوية في تفسیرهم القرآن » وهم في بعض الأحيان برووث ما 
وصلهم أو سمعوه من تة تفسیر النبي صلی الله عليه وسلم القرآن » وفي أحيان أخرى 
یذ کرونه دون استاد إلى الرسول تقل » وهذا یدل على اعتمادهم السنة ابوية و إن لم ينصوا 
علی رفعه . 

ومن أمثلة ذلك تفسیر ابن عباس لقوله تعالى  :‏ يوم نقول هنم هل امتلأت وتقول 
هل من مزید ‏ قال فيه : « فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها : قد قد . .. الخ ) 29 , 
ابن عباس فسر هذه الآية ما جاء عن لبي عون لم يسنده مباشرة یه )»وهنا يقي 
غالبا فيما لا مجال للعقل فيه . 


9 اللغة العربية 


نزل القرآن بلغة العرب » وهي لغة الصحابة رضي الله عنهم » ولذا فهم قد فهموا 
الخطاب الإلهي لأنه نرل بلغتهم » وقد فسبروا القرآن بلغتهم » وشواهد ذلك أكشرمن أن 
تحصر . ومن ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى : [ وأذنت لربها وحقت 4 

قال : سمعت لربها )٩(‏ . 
(۱) تفسیر الطبري ۱۸/۲۷ . 
(۲) تفسیر الطبري 1۹/۳۰ . 
(۳) تفسیر الطبري ۱۱۹/۲ . 
(4) انظر فتح الباری 41۰/۸ . (0) تفسیر الطبري ۰۱۱۳/۳۰ 

۳۱ 


طرق التفسیر 
أهل الكتاب : 


رجع الصحابة إلى مرويات أهل الكتاب » ورووها في التفسير » ولا يلزم من ذكرهم 
لهذه المرويات قبولهم لها . 

ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عباس لأبي الجلد *؛ فقد روى الطبري بسنده عن الحسن 
ابن الفرات عن أبيه قال : كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد » فقال : الرعد : 
الریح() . 


وروی الطبري عن عشمان بن حاضر قال : سمعت عبد الله بن عباس یقول : قرأ 
معاوية هذه الاية فقال : « عين حامية » فقال ابن عباس : إنها « عين حمئة  »‏ قال : فجعلا 
کعبا بينهما » قال : فأرسلا إلى کعب الأحبار » فسألاه» فقال کعب : آما الشسمس فانها 
تفیب في ثأط » فکانت على ما قال ابن عباس » والثأط : الطین () . 

۵ الفهم والاجتهاد : 

أعمل الصحابة رضي الله عنهم عقولهم في فهم القرآن » واستنبطوا منه » و کانوا فيه 
على تفاوت » فمنهم الکثر » ومنهم دون ذلك » و کان اجتهادهم مبنیا على علم ‏ ولم 
یکونوا یقولون في القرآن بآرائهم بغير علم » ولذا حلوا ما استشکل على غیرهم فهمه › 
وأوضحوا لهم هذا المشكل » ومن أمثلة ذلك ما رواه الامام الب‌خاري من الأسكلة المشكلة 
التي طرحت على ابن عباس » ومنها: 

قوله تعالى : فإ أم السماء بناها - إلى قوله _ دحاها 4 فذكر خلق السماء قبل الأرض » 


وفي قولء : ظ أإنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء - إلى 
قوله طائعین ‏ فذكر خخلق الأرض قبل السماء في هذه الآية . 


(۱) تفسير الطبري ۱۵۱/۱ . 


(۲) تفسیر الطبري ۱۱/۱5 وانظرفیها رجوع ابن عباس وعمرو بن العاص إلى کعب في معنی ( حمته 
وحامیه ) . 


* أبو الجلد : هو جیلان بن أبي فروة » صاحب کتب التوراة » ونحوها » وثقه أحمد وابن سعد » ولابن عباس 
اسئلة وجهها إليه غير هذه » رواها الطبري في مواضع من تفسيره . 


۳۲ 
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فأجاب ابن عباس جن ذلك قال : « خبلق الأرض في يومين » ثم استوى إلى السسماء 
فسواهن في يومين آخرين » ثم دحا الأرض » ودحوها أن آحرج منها الماء والمرعى » وخلق 
امجبال والجمال والآكام وما بينه في يومين آخرین » فذلك قوله « دحاها » وقوله « خلق 
الأرض في يومين » فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخلقت السماء في 
يومين ) )١(‏ . 

ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع » ولكن هذا القول لا 
يقبل على هذا الإطلاق » والصواب أن تفسير الصحابي له أقسام » وكل قسم له حكم 
خاص. » و هه الأقسام:هي ۱ 

ماله حكم الرفع » وهذا يشمل أسباب النزول () » والإخبار عن المغيبات (۳) 
وحکم هذا القبول إذا صح الخبر فيه » وسبب ذلك أن هذا ما لا مجال للاجتهاد فيه › 
ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابةء لأن الإجماع حجة ‏ فيكون بقوة المرفوع . 

وقد وضع بعض العلماء قيدا في الغيبيات » وهو: أن لا يكون الفسر مشهورا بالأخذ 
عن بني إسرائيل » إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر الاسرائيلي (*) . 

ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال : كانت اليهود تقول : من أتى 
امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل:ظ نساوكم حرث لكم #. 

قال الحاكم هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها وليست بموقوفة ؛ فان الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنه نزلت في كذا وكذا فانه حديث 
مسند )  )٩(‏ 
(۱) انظر: فتح الباري ۱۸/۸ . 
(۲) انظر : معرفة علوم الحديث ۰ وانظر : الاتقان 1/4 » واللکت على ابن الصلاح ۰.۳/۲ 
(۳) انظر : اللکت على ابن الصلاح ٩۳۱ - ٩۳۰/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: اللکت على ابن الصلاح ۵۳۲/۲ - ۰۳۳ . 
(5) معرفة علوم الحديث ۲۰ . 

TT 


طرق التفسیر 
؟ ‏ منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم » وحكم هذا القبول كذلك » لأنهم هم أهل اللسان 
الذي نزل به القرآن وهم أعلم بلغتهم من غیرهم ۱۷) . 
۳ منه ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب » وهذا له حكم الإسرائيليات . 
5 منه ما اجتهدوا فيه» وهذا فيه تفصيل : 
أ - أن يتوافق اجتهادهم ؛ فيكون حجة () . 
ب - أن يختلف اجتهادهم ؛ لم اب و 
سيأتي في قواعد الترجيح 
کر لاع ده لبم مخت + نا اد هآ 
خاصة إذا حفت به قرائن ن القبول ؛ كأن یکون قول مشهؤر منهم 
بالتفسير؛ كعلي » و ابن مسعود » وابن ن عباس » أو قبله من جاء بعدهم 
وأخذ به » أو غيرها من القرائن 


. ۲۱۸/۳ انظر : الموافقات‎ )١( 
. ۲۱۸/۳ انظر مقدمتان في علوم القرآن - مقدمة كتاب الباني - ص ۱۹۵ » والموافقات‎ )۲( 


۳٤ 
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وابها : تفسير القرآن بأقوال التأبعين : 

لما كان التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة » وكانوا في عصر الاحتجاج 
اللغوي » فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة » وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد ما لهم . کل 
هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسیر » ويعتمدها . 

مصادرهم في التفسير : 

مصادرهم في التفسير هي مصادر الصحابة نفسهاء إلا أنهم يزيدون بمصدر الصحابة . 
وهي كالتالي : 

۱ - القرآن الکرم . 

۲ - السنة النبوية . 

۳ - الصحابة . 

5 - اللغة . 

ه - أهل الكتاب 

5 - الفهم والاجتهاد 

وكذلك من جاء بعدهم فهم مصدر له. 


١‏ - القرآن الكريم 

اجتهد التابعون في بيان القرآن بالقرآن» ومن خلال اطلاعي على تفسير الطبري رأيت 
أن ابن زيد رحمه الله تعالى أكثرهم اعتناء بهذا الطريق » ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى : 
«( قد أنزل الله إليكم ذكرا 4 

قال : « القرآن روح اللهء وقرأ ل كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا» إلى آخر الآية » 
وقرا ‏ وقد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ‏ قال : القرآن » وقرأ ل إن الذين كفروا بالذكر 
لا جاءهم 4 قال بالقرآن » وقرأ : «إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 قال : القرآن » 


o 


طرق التفسير 
قال : وهو الذ کر » وهو الروح » (۱) . 
۲ - السنة النبوية : 
للتابعين في اعتماد السنة النبوية طريقان : 


الأول : أن يذكروا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وید بعض الباحثين 
هذا النوع من تفسير التابعين » والصحيح أنه من التفسير النبوي؛ لأن التابعي ذکر ما بلغه عن 
الرسول يه ولم یفسر . 

والثاني : أن یذ کر ما بلغه عن النبي صلی الله عليه وسلم دون ذکر السند » وهذا 
وان كان مرسلا إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التشفسير النبوي في تفسيرهم . »ومن ذلك 
ما أخرجه الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى : [ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق 4 قال 
الحسن : قال رسول الله عله : ف إن الله ضرب لکم ابني آدم مثلا . فخذوا من خيرهم 
ودعوا الشر 4 (2) . 

وقال في قوله تعالى  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرت أعين ‏ بلغني أن 
رسول الله قال : ( قال ربكم : أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ) (۳) . 

الصحابة : 

تتلمذ التابعون على يد الصحابة » واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض الصحابة ؛ 
كسعيد ابن جبير»ومجاهد» والضحاك أخذوا التفسيرعن ابن عباس»ومن المرويات الدالة 
على اعتماد التابعين تفسير الصحابة مارواه الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله 
تعالى: یوم نقول هنم هل امتلأت وتقول هل من مزید ‏ قال : كان ابن عباس يقول : 
« إن الله الملك قد سبقت منه كلمة ( لاملان جهنم ) لا يلقى فيها شيء إلا ذهب فيها »لا 


(۱) تفسير الطبري ۲۸ ۱۵۲ وانظر له : ۰۳۹۰۲۱۰۱۳۰ 4۹ ولغيره من التابعين ۳۰ ۰۳۱ 
۳ . 


(۲) تفسیر الطبري 5 ۱۹۹ . 
(۳) تفسیر الطبري ٠١١/۲١۱‏ . 


۳۹ 


۱ ۱ طرق التفسير . 
بملؤها شيء» حتی إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها ‏ وهي لا علژها شيء - آناها ارب 
فوضع قدمه عليهاء ثم قال لها: هل امتلاأت يا جهنم ؟ فتقول: قط قط ء قد امتلات ..» () . 
٤‏ - اللغة : 

لازال التابعون في عصر الاحتجاج اللغوي » وقد كان لهم في تفاسیرهم اعتماد على 
اللغة » وهذا ظاهر في تفاسيرهم ومن ذلك : 

قوله تعالى : # واللخل باسقات لها طلع نضيد 4 قال مجاهد وقتادة» وابن زيد: 
«الباسقات: الطوال » (۲) . 
ه ‏ آهل الکتاب : 

كان رجوع التابعين إلى أهل الکتاب أكثر من رجوع الصحابة () » ولکن يبقى الأمر 
في أن ماروي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو في حكم الإسرائيليات » ولعلهم كانوا يذكرونه 
من باب العلم والرواية لا من باب التفسيز ‏ والله أعلم - وتظهر كثيرة مروياتهم عن بني ‏ 
إسرائيل من خلال تفاسيرهم » ومن ذلك : مارواه الطبري عن بعض التابعين في مائدة 
النصارى : 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : نزلت المائدة خبزا وسمكا . 

وقال عطية : المائدة سمكة فيها طعم كل الطعام (؟) . 
7 - الفهم والاجتهاد : 

اعتمد التابعون فهمهم في تفسیر القرآن » ولبراز فوائده » و کان بينهم في ذلك 
احتلاف. نظرا لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم وهي تختلف باختلاف آشخاصهم ‏ 
ولذا فقد یکون لهم في فهم الاية أكثر من معنی » و کل معنی مبني على ما سبق من الصادر 


(۱) تفسیر الطبري ۱۲۹/۲ ۱۷۰ . 
"(۲) تفسیر الطبري 15۳/۲ 

(۳) انظر مقدمة في أصول التفسیر ۵۸ . 
(4) انظر تفسیر الطبري ۱۳۳/۷ . ۰ 


۳۷ 


طرق التفسیر 
المذكورة سابقا؛ كاختلافهم في إنزال المائدة » واختلافهم في القرء » والبروج والعاديات » 
وغيرها . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی: ‏ ثم السبيل يسره ‏ قال السديء وقتادة : يسر خروجه 
من بطن أمه . 

وقال مجاهد » والحسن » وابن زيد : يسر سبيل الخير والشر 2١(‏ . 


مثال آخر قال ابن جرير : حدثني يونس » قال : أخبرنا ابن وهبء قال : : ثني يعقوب 
ابن عبد الرحمن ع الزهري » قال : سألت زيد بن أسلم » عن قول الله: «إوجاءت سكرة 
0 .. الآية » إلى قوله: ‏ سائق ق وشهید ‏ فقلت له : من يراد بهذا ؟ فقال: 
رسول الله تيه » فقلت له: رسول الله! فقال : ما تتکر ؟ قال الله عز وجل  :‏ ألم يجدك 
بیما فآوی , ووجدك ضالاً دی 4 » قال : ثم سألت صالح بن كيسان عنها » فقال لي : 
هل سألت أحدا ؟ فقلت : نعم » قد سألت عنها زيد ؛ بن أسلم » فقال : ما قال لك » فقلت : 
بل تخبرني ما تقول » فقال TS‏ 
قال : يراد بهذا رسول الله عه فقال “وما علم زيت واللدما سن ی 
ولا معرفة يكلام العرب » إثما يراد بهذا الكافر » ثم قال : اقرأ ما بعدها يدلّك على ذلك » 
قال : ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » فقال لي مثل ما قال صالح : هل 
سألت أحدا فأخبرنى به ؟ قلت : إني قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان » فقال لي 
: ماقالا لك ؟ قلت : بل تخبرني بقولك » قال : لأخبرنك بقولي » فأخبرته بالذي قالا لي: 
قال: أخالفهما جميعا » يريد بها البر والفاجر » قال الله : إوجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیرم حديد 4 قال : فانکشف الغطاء 
عن البر والفاجر » فرأى كل ما يصير إليه (۲) . 


(۱) انظر : تفسير الطبري 0۵/۳۰ . 
(۲) تفسیر الطبري ۲۲ ۱۲۲ - ۰.۱۱۳ 


۳۸ 


طرق التفسير 


حيث القبول والرد » وهذه الأقسام هي :- 

١‏ - ماله حكم الرفع » وهذا يشمل أسباب النزول والمغيبات ؛ كتفسير مجاهد لقوله تعالی: 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا # قال : إقعاده على العرش (۱) . 
فمثل هذا القول لا يقبل ؛ لأنه من قبيل المراسيل » والمراسيل لا تقبل في مثل هذا 

الانفراد . أما إذا أجمعوا عليها فانها في حكم ما أجمعوا عليه . 

۲ - ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب » وهذا له حكم الإسرائيليات . 

۳ - ما أجمعوا عليه » وهذا يكون حجة(۲) . 

٤‏ - ما اختلفوا فيه » وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على الاخر (۳) » ويعمل 
هنا بالمرجحات التي سترد في قواعد الترجيح . 

ه - أن يرد عن أحدهم ولايعلم له مخالف » وهذا أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا 
لم يعلم له مخالف » لكنه أعلى من قول من تأخر عنهم . 

تنبيهات حول تفسير الصحابة والتابعين : 

. لابد من الاعتناء بصحة السند » وإلا اعتبر القول قولا مجردا في التفسير‎ - ١ 

۲ - لابد من جمع طرق العفسیر عن الصحابي أو التابعين » لتمییز الاختلاف في الرواية 
عنهم والنظر فيها . مثل ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه العلم » أو بأنه 
موضع قدمي الرحمن . قال أبو منصور الازهري: « والصحيح عن ابن عباس في 
الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 


(۱) انظر : تفسير الطبري ١40 / ١6‏ » وقد روي ما يخالف قول مجاهد » وهو ما ورد عن رسول الله عه من 
أن المقام المحمود هو الشفاعة . 


(۲) انظر : مقدمة في أصول التفسير 1۲ . 
(۳) انظر : مقدمة في أصول التفسير ۵۸ . 


۳۹ 


طرق التفسير 
عن ابن عباس أنه قال : الكرسبى : موضع القدمين » وأما العرش فانه لا يقندرقدرة+ 
وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها » والذى روی عن ابن عباس في الكرسى أنه 
العلم » فليس ما يثبته أهل المعرفة بالأخبار (۱) . 
۳ - إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكنه الجمع بينهما 
فهما كالقولين »إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما . 0 
4 - جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية أدل على القصود. ولذا يلزم الاهتمام 
بجمع مروياتهم فيها (۲) . TTT‏ 
ه - ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا كما سيرد في ( اختلاف التنوع ) . 
5 - هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا ؟ (۳) . 
في المسألة تفصيل : 
إن كان القول المُحَدتْ مضادا لقولهم فهو مردود غير مقبول . 
وإن كان غير مضاد بل تحتمله الآية » فإنه يقبل E‏ في القول 
وسيأتي ذكر القاعدة في هذا الموضوع . ا 


(۱) تهذيب اللغة 54/۱۰ . 
(۲) انظر : مقدمة في أصول التفسیر 4 ه . 
(۳) انظر : التمهید في أصول الفقه للكلوذاني ۳ / ۳۲۱ ۰ أضواء البیان ۱۲/۳ . 


4 ۰ 


طرق التفسیر 

خامسا : تفسير القرآن باللغة : ش 

القصود به تفسير القرآن بلغة العرب » وسبب اعتبار هذا طريقا من طرق التفسير هو: 
نزول القرآن بلغتها » واعتماده أساليبها في الخطاب . 

وما يدل على اعتبار اللغة طريقا من طرق التفسير الحديث السابق ‏ في التفسير النبوي 
- عن استشکال الصحابة للظلم »في قوله تعالى : «إ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 

ووجه دلالة هذا الأثر أن الصحابة قد فسروا الظلم با يعرفونه من لغتهم . ولم ينكر 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا » بل آرشدهم إلى المراد بالظلم في الاية . 

و ما يدل عليه - كذلك- اعتماد الصحابة والتابعين على اللغة في تفاسيرهم» 
واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها لبيان العاني اللغوية في القرآن . 

ومن ذلك تفسير ( الساهرة ) بالأرض » فقد ورد ذلك عن ابن عباس » وعكرمة ع 
والحسن » وقتادة » ومجاهد » وسعيد » والضحاك » وابن زيد (۱) . 0 

بل شدد العلماء على من فسر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب؛ كما روي عن مالك» 
ومجاهد وغيرهما . 

وقد حكى صاحب كتاب ( مقدمة الباني ) إجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن 
باللغة (۲). 

قال مالك : « لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته 
نكالا ) (۳) , 
مسأله : ( في ضوابط التفسير باللغة ) 

إن كان اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها من دون تعارض ولا تناقض في السياق جاز 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري ۳۹/۳ - ۳۷ . 
( ۲) مقدمتان في علوم القرآن ۲۰۱ . 
(۳) أخرجه الواحدي فى البسیط ۱/ ۲۱۹ ۰ رسالة دکتوراه حققها الشیخ محمد بن صالح الفوزان . 
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>7 وس 


حمل الآية عليها » وهذا يأتي ‏ غالبا في الألفاظ المشتركة » وان كان قد يترجح إحدها . 

مثل تفسيرهم لقوله تعالى  :‏ لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمة 4 . 

فقد ورد عنهم في الال أقوال : الأول : العهد . الثاني : القرابة . الثالث : الله سبحانه. 
قال الطبري - معلقا على هذه الأقوال ‏ : « وأولى الأقوال ذ في ذلك بالصواب أن يقال : إن 
اه الى ذكر خب عن و ار کی الین رت وا بقتلهم ‏ بعد انسلاخ 

شهر الحرم - وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 

و : اسم يشتمل على معان ثلاثة : وهي: العهد والعقد والحلف » 
والقرابة » وهو أيضا بمعنى: الله » فإذ كانت الکلمة تشمل هذه العاني الثلاثة » ولم يكن الله 
حص من ذلك معنى دون معنى » فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها 
الثلائة » فيقال : لا يراقبون في مؤمن الله » ولا قرابة » ولاعهدا ولا ميثاقا » )١(‏ . 

وإن كان اللفظ لا یحتمل إلا أحد المعاني من معاني اللفظ فهناك ضوابط تدل على 
اختيار هذا المعنى دون غيره » وهي كالتالي : 
١‏ - أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغةء فلا يجوز تفسير القرآن بما لا يعرف في لغة 

العرب . 
ومثاله : تفسير قوله تعالى : ل وأنت حل بهذا البلد 4 بأنه: ال وم و قال الطاهر بن 
عاشور :9 وحكى ابن عطية عن بعض التأولین : أن معنى ذإ وأنت حل بهذا البلد » أنه 
حال» أي: ساكن بهذا البلد » وجعله ابن العربي قولاء ولم يعزه إلى قائل » وحكاه القرطبي 
والبيضاوي كذلك » وهو يقتضي أن تكون جملة . «وأنت حل» في موضع الحال من ضمير 
«أقسم » » فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد عه » وهو تأويل جمیل لو 
ساعد عليه ثبوت استعمال « حل » بمعنى : حال » أي: مقيم في مكان » فان هذا لم يرد في 
كنتب اللغة : الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب 
الكشاف » ولا أحسب إعراضه عنه إلالعدم ثقته بصحة استعماله . 

وقال الخفاجي : « والحل صفة أو مصدر بمعني : الحال ‏ هنا على هذا الوجه - ولا 


(۱) تفسير الطبري 88/5٠١‏ . 


طرق التفسیر 


عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة . » 
وكيف يقال : لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة . وهل المرجع في إثبات اللغة إلا 
كتب أئمتها ) )١(‏ . 
۲ - أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل ومشاله : 
تفسير قوله تعالى : لإ لا يذوقون فيها بردا ولا شربا) قيل البرد : النوم» وهذا التفسير 
۳ - أن يراعي الفسر عند تفسيره للفظة السياقء فلا يختار إلا ما يتناسب معه ء ولذا كان 
ل لد 
لالز رکسي مر ادوع ای اش رو یر 
السیاق؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة » (*) . 
وقال في موضع أخر : « وهذا يعنى به الراغب کثیرا في کتابه الفردات؟ فيذكر 
قيدا زائد على أهل اللغة في تفسیر مدلول اللفظ ؛ لأنه اقتنصه من السیاق ) )٩(‏ . 
و کلامه يدل على أنه فضلا عن ورورد الكلمة في العربية إلا أن لها معنی خاصا 
٤‏ - أن یعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسیر لفظة ما ؛ لكي یعرف الراد بها في 
الاية »كمن يريد تفسير النسيء في قوله تعالی : إنما اللسيء زيادة في الكفر 4 
(۱) التحریر والتتویر : ۳٤۸/۳۰‏ . 
(۲) انظر : تفسیر الطبري ۱۲/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۵ ۱۳۲ » والقطع والائتناف له ۷۵۸ والتحریر 
والتئویر ۳۰ ۳۷ . 
(۳) انظر حول رد القول لعدم مناسبة السیاق أضواء البیان ۷۵/۱ - ۷۱ . 
(4) البرهان في علوم القرآن ۱ ۲۹۱ . 
(ه) البرهان في علوم القرآن ۲ / ۱۷۲ ۰ 


طرق التفسیر 
فالنسيء التأخمير » ولكن تحديد هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآية» وبها يعرف 
تفسيرها » والمراد به هنا تأخير الأشهر الحرم واستحلالها . 
ه - أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إذا تعارضاء إلا إذا دل الدليل على إرادة 
العنی اللغوي ؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة . 
فالصلاة في قوله تعالى : [ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 4 تحتمل الدعاءء 
وتحتمل صلاة الجنازة » وهذا هو المقدم ؛ لأنه المعنى الشرعي . 
وفي قوله تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
ان صلاتك سكن لهم 4 فالصلاة هنا هي الدعاء » وهو العنی اللغوي » لقوله عله : 
( اللهم صل على آل أبي أوفى ) )١(‏ . 
تنبیهات حول تفسير القرآن باللغة : 
١‏ - يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي ‏ ولا 
ينظرون إلى تفاسير الصحابة والتابعين اللغوية » ويعدونها من التفسير بالأثر » وسبب 
. هذا الخطأ اعتماد مصطلح المأثور - وسيأتي نقاشه - والصواب أن الإمامة في التفسير 
فالصحابة عرب حلص حلص وبلغتهم نزل القرآن والتابعون أخذوا عن عنهم العلم » وهم 
في عصر الاحتجاج فكيف لا يكونون أئمة اللغة » ولذا يقع الخطأ حينما یجعل 
تفسیر الصحابة والتابعين اللغوي تفسيرا أثريا مقابل تفسير هؤلاء التأعرین من 
اللغويين الذي یجعل تفسيرهم لغويا . 
وهذا التقرير لا يعني هضم هؤلاء حقهم في التفسير اللغو » ولكن المقصود أن 
رتبتهم فيه دون رتبة الصحابة والتابعين . 
۲ - فسر أبو عبيدة معمر بن المثنى المعتزلي القرآن معتمدا على اللغة فقط » غير ناظر إلي 
أسباب النزول وملابساته » فجعل القرآن نصاً عربياً مجرداً » وهذه الطريقة التي سلکها 


(۱) انظر : البرهان لاز ركشي ۲ / ۱۱۷ ۰ وأصول التفسير لابن عثيمين ۲۹ - ۳۰ . 


٤ 


طرق التغسير 
أبو عبيدة من أسباب الخطأ في التفسير كما ذكره شيخ الإسلام (۱) , 
وقد أنكر عليه هذا المسلك علماء عصره ومن جاء بعدهم ؛ کالاصمعي(۲ 
وأبي حاتم السجستاني (۲) ۰ والفراء (؟) . وأبي عمر الجرمي  (‏ والطبري )1( 
وغيرهم . 
ومن أمثلة تفسيراته التي لم يراع فيها أسباب النزول وملابساته» تفسيره لقوله 
تعالى: ل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلوبكم ویشبت به الأقدام 4 قال في تفسير ظ ويثبت ينبت به الأقدام 4 : 
(مجازه: يفرع عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم ) ) . 
وسبب النزول يدل على أن التثبيت حقيقي ‏ أي شبت آقدامهم فلا تسوح في 
الرمل » وبهذا جاء التفسير عن الصحابة ومن بعدهم . 
قال الطبري - معلقا على قول أبي عبيدة - : « وذلك قول خلاف لقول جمیع 
أهل التأويل من الصحابة والتابعين » وحسب قول خطا أن يكون خلافا لقول من 
ذكرنا . وقد بينا أقوالهم فيه » وأن معناه : ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد الطر الرمل حتى 
E‏ ی 
۳ - قهمالسلف للقرآن حجة یحتکم إليه لاعليه ‏ ولذا فان ورود تفسیر من تفاسیرهم مبني 
" على فهمهم لغتهم يكون حجة يرح جع لیها » وقد أغرب آبو حيان في تفسیر قوله تعالی 


ا 

(۲) انظر : إنباه الرواة ۳ ۲۷۸ . 

(۳) انظر : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ١7١‏ . 

. ٠١۹/۱۹٩ معجم الأدباء‎ )٤( 

(5) انظر : طبقات النحويين واللغويين ۱۷ . 

() انظر عبارته في التفسير ٥۸ / ١‏ » وقد تكررت فيه هذه العبارة » وهي في أيي عبيدة . 

(۷) مجاز القرآن ۲۲/۱ . 

(۸) تفسیر الطبري ٩‏ / ۱۹۷ » وانظر تفسير ابن عطية ۱۳ / ۲۹/۹۰۱۵ ومعاني القرآن للنحاس > / 
۱۰-۹ . 


ه ۶ 


طرق التفسیر 
بإ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه # حيث قال : « والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب ؛ لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفاء ولايدل 
عليه دليل » لأنهم لم يقدروا ( لهم بها ) » ولايدل کلام العرب إلا على أن يكون 


احذوف من معنى ما قبل الشرط ؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه » ولايحذف الشيء 
لغير لغير دليل عليه ) (۱) . 


فقوله رحمه الله: « والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب » قول 
غريب . فهل أبو حيان أعلم من السلف - الذين نزل بلغتهم القرآن - بكلام العرب ؟ 
وهل أبو حيان أعلم بمعاني كلام الله منهم ؟ كل هذا بغض النظر عن المرويات التي 
رويت عنهم ؛ لأن الراد هنا هو قضية المنهج الذي انتهجه أبو حيان في هذه العبارة . 


. 596 / البحر احیط ه‎ )١( 


3 


طرق التغسير 


ساحسا : التفسير بالاجتهات والرأج. : 
الاجتهاد » والرأي » والاستنباط > والعقل » كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد 

عند علماء علوم القرآن . 

وقد غلب مصطلح الرأي على هذه الصطلحات, ولذا فهو الذي سيتكررذكره . 

مسألة : هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي ؟ 

یذ کر بعض الباحثين خلافا في مسألة ماء وليس هناك خلاف حقيقي » ومن هذه 
المسائل مسألة التفسير بالرأي . 

ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل النزاع » لآن في تحرير محل النزاع نسفا مئل 
هذا الخلاف المزعوم . 

والرأي قال به الصحابة والتابعون من بعدهم (۱) وعملوا به» ومنهم صديق الأمة أبو 
بكر الذي قال في الكلالة لا سكل عنها : « أقول فيها برأبي فان كان صوابا فمن الله » وان 
كان خطأ فمني ومن الشيطان » (۲) . 

وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود, وهو المبني على علم أو غلبة ظن. 

أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف » وشنعوا على صاحبه » وهو ماکان 
على جهل أو هوی .ر 

والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه النهي » ولو فعلوا 
لما احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح بینهما (۳) . 

وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير » وكان لذلك أسباب ؛ كخثشية القول 
على الله بغير علم » والوقوع في الرأي المذموم . 
(۱) انظر مثالا له في تفسير الطبري ۲۰ / ۱۱۲ - ۰۱۱۳ وقد سبق نقله في ص ( ). 
(۲) راجع مرويات هذا الأثر في تفسير الطبري 4 / ۲۸4 . 
(۳) وبعضهم انتهى إلى أن الخلاف لفظي؛ كالدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون ١‏ / 

. ۲۵۵ - 55 


۷ 


طرق التفسير 

قال عبيد الله بن عمر : « لقد أدركت فقهاء المدينة » وإنهم ليغلظون القول في 
التفسیر منهم : مالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وسعيد بن المسيب » ونافع ) )١(‏ . 

وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه » ويكره القول فيه فيما لم يبلغه فيه آثر 
عمن سبقه » ومن ذلك ما رواه يحي بن سعيد » عن ابن السیب ‏ أنه لا يتكلم إلا ذ في المعلوم 

من القرآن (۲) . 

ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير + كعبد الرزاق » وابن 
بي حاتم » وسفيان بن عب عيينة» وغيرهم » من كتب عمن سلفه ما وصله من آثارهم » دون أن 
يكون له عليها تعليق . 

وكان الإمام أحمد من نهى عن الكتابة في معاني القرآن » ولعل نهي الإمام جاء بعد 
وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه » وتحميل النص القرآني معاني غير مرادة فيه » كما 
فعل المعتزلة » وغيرهم . 

قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام : « بلغني أنك تلف كتابا في القراعات» 
أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة تحتج لهم في معاني القرآن ؛ فلا تفعل ) (۳) . 

وما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام أحمد في الفراء . 

ففي قوله تعالى  :‏ فذ كر إن نفعت الذكرى 46 نقل الامام ابن تيمية قول الفراء » ومن 
تبعه » وهو : إن نفعت » وان لم نتفع 


7 ثم فال بعد ذلك معقبا - : « وهذا الذي قالوه معنى صحيح › وهو قول الفراء 
ا لاد من مفسري الو .» ولهذا كان الامام آحمد بن حنبل ينكر على 
الفراء ما ینکره » ویقول : «کنت أحسب الفراء رجلاً صا حاً حتی رأيت کتابه في معاني 
القرآن » . 


(۱) تفسیر الطبري ۰۳۷/۱ وانظر ما بعدها . 

(۲) تفسير الطبري ١‏ /۳۸ . 

(۳) طبقات المفسرين للداودي في ترجمة : إسماعيل بن إسحاق الأزدي ٠٠۸/١‏ . 
1:۸ 


طرق 5 

وهِذا الذي قالوهمدلول عليه بآيات أخر وهو رتاوم بلاط ارين امار 
فان الله بعثه مبلغا ومذكراً لجميع الشقلین - الجن والإنس - لكن ليس هو المعنى في 
هذه الآية » (۱) . 

ما العلم الذي یحتاجه من فسر برأيه . 

من أهم العلوم التي یحتاجها الفسر » علم اللغة » وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي 
مبین » ولذا فان هذا العلم لا ينفك عن أي أية » بل هو ملازم لها . 

ويلزم في بعض الآيات علوم لا تلزم في أحری غیرها ؛ كالآية العامة الخصصة ء فإنه 
يلزم معرفة مخصصها » والآية المنسوخة » فانه يلزم معرفة ناسخها . .. وغيرها من العلوم التي 
لا تدور في كل أية . 

وباختلاف الطبقات CS‏ ی اوقت انين كان في یت 
الصحابة فانه يلزمه - مع ما ذکر > يعرقة تبر ار لات و فد ساب اون 
وقصص الآية . 


ومن کان في طبقة التابعین یلزمبه زيادة معرفة تفسیر الصحابة ؛ کي لا مخرج عن 
آقوالهم إن أجمعوا اک ی لدع E‏ زان اهر ييا :و يتحهية وی ان 
اختلفوا . 

وكذا من جاء بعد التابعين » فيلزمه معرفة ما قاله التابعون ما أجمعوا عليه. فلا يخالف» 
أو ما اختلفوا فيه » فيجتهد في بیان الصحيح . 


£ 


مسالة : 

هل للتفسير المذموم حد يعرف به ؟ 

نك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمها + كتفسير ال 
والزافضة.: والباطنية › وغيرهم . 


. دقائق التفسير ه / 5لا‎ )١( 


۹ 


طرق التفسیر 
وحكاية الذم لهذه التفاسير تعني أنهم خالفوا أصولا متفقاً على ثباتها في التفسير . 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في ( فصل : الخلاف الواقع في التفسير من جهة 
الاستدلال ) (۱) آشار إلى نوعين يمكن جعلهما سبباً في الحكم على تفسير ما بأنه مذموم . 
الأول : من اعتقد معاني » ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها . 
وهؤلاء صنفان : 


الصنف الأول : من يسلب لفظ القرآن مادل عليه » وأريد به . 
الصنف الثاني : من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه » ولم يرد به . 
وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من العنی باطلاً ؛ فيكون خطؤهم في 
الدليل والمدلول . 
وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا المدلول . 
وهذا القسم ينطبق على طوائف من البتدعة ؛ كالجهمية » والمعتزلة » والأشماعرة » 
والرافضة » والصوفية ... الخ 
ومن أمثلة خطئهم في الدليل والمدلول : تأيبد النفي في قوله تعالى : « لن تراني 4 في 
قصة موسى » وقد قال به المعتزلة » وذلك لأنهم اعتقدوا قبل هذا أن الله لا بری » فعمدوا 
إلى القرآن » فاستدلوا بآيات لا دلالة فيها على مذهبهم ‏ مثل هذه الآية . 
- ونفيهم للرؤية في قوله تعالى : ظ إلى ربها ناظرة 4 » وذلك لأنهم اعتقدوا أن الله 
لا يرى » فحرفوا معنى هذه الآية لتوافق مذهبهم . 
وقد كانت هذه الطريقة سبباً لولوج كثير من المبتدعة ؛ کالرافضة والفلاسفة » 
والقرامطة .. باب التأويل » و تحريف نصوص كلام الله سبحانه . 
ومن أمثلة خطئهم في الدليل لا في المدلول - وهو كثير عند الصوفية والوعاظ - 
تفسير بعض الصوفية قوله تعالى : «إ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى إلا من 


(۱) انظر مقدمة في أصول التفسير ۸۱ . 


طرق التفسير 

اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فانه منى ...4 الآية قال : هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا 
فشبهها الله بالنهرء والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها » والتارك لشربه بالنحرف عنها 
والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة» وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. 
عن الظاهر » لكن معناه صحيح من غير هذا ) (۲) . 

وقديكون خطؤهم في الدليل والدلول كذلك ؛ كاستدلال بعض التصوفة بقوله 
تعالى ف اركض برجلك 4 على جواز الرقص() . 

الثاني : من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب 
بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن » والمنزله عليه والخاطب به » وملابسات النزول ؛ 
كأسباب وقصص الآيات » وعادات الخاطبين ... إلخ 

وقد ذكرت مثالا لذلك في التنبيهات على التفسير باللغة » عند الحديث عن منهج أبي 
عبيدة . 

فهذان النوعان إذا وقعا في تفسير ما فانه يحكم بذمه » نظرا لأنه فسر القرآن با لا 
يسوغ له » وحمله على غير المراد به. 

ولذا فان تفاسير السلف لايوجد فيها تفاسير على هذه الشاكلة » وإن كان ورد عن 
مجاهد بعض التفاسیر الذمومة ؛ کتفسیره قوله تعالی : < ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم 
في السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاستین 4 . 
أسفارا ) () . 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۹۱/۳ . 

(۲) تفسیر القرطبي ۱۵ ۲۱۵ . 

(۲) تفسیر الطبري ۱ / ۳۳۲ وقد رد تأويله الإمام الطبري » وانظر مثالاً آخر من تفاسیره المذمومة في تفسير 
الطبري ۳۰ ۲۸۲ . 


اه 


طرق التفسیو 
التفسير » حتى قال سفيان الثوري e‏ ی 
E O‏ 
الاستدلال عند هذا الفسر . 
فا معترلة مثلا - مصنفون في هذا النوع من الرأي » » نظرا لمنهجهم في الاستدلال » 
ولتجريفهم بعض الآيات لتوافق ما يعتقدون . 
ومع الحكم على تفسير ما من تفاسيرهم بأنه مذموم » كتفسير الزمخشري . فان هذا 
لايعني أن كل تفسيره مذموم ‏ بل فيه ما يوافق الحق . 


o۲ 


التفسير بالماثور 


التفسير بالماثور 


يعد بعض من كتب في علوم القرآن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن بالقرآن » ثم 
بالسنة » ثم بأقوال الصحابة » ثم بأقوال التابعين » مع حكاية الخلاف في إدخال التابعين في 
تفسير المأثور» وهذ التقسيم للتفسير بالمأثور فيه نظر » ويحتاج إلى تحرير . 

ومن الاشکالات الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم 
تفسير التابعي وأنه لا يكون حجة. ثم يقولون في نهاية بحث التفسير بالمأثور: إنه يجب 


الأحذ به : 

والمراد هنا أن لفظة مأثور غير دقيقة في إعطاء الوصف ‏ فلو سألت : لم سمي تفسيراً 
بالمأثور ؟ 
بائانور ؛ 


أم يراد به ما أثر عمن سلف بدء بالرسول عه وختماً بالتابعين ؟ 
آما الاستفسار الأول » فالذي يظهر أنه غير وارد ؛ لأنه لابد أنه اصطّلح عليه لمعنى . 
أما الثاني » وهو الظاهر من اللفظة » فعليه اعتراضان : 
الأول : أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه » بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به » فان 

كان الفسر هو الرسول له » فهو من التفسير النبوي . 
- ون كان المفسر هو الصحابي » فهو من تفسير الصحابي . 
- وان كان المفسر هو التابعي » فهو من تفسيرالتابعي . ۱ 

ثم لاحظ أن تفسیر الصحابي أو التابعي القرآن بالقرآن هو من التفسیر بالرأي » 
وذلك لأن طریق الوصول إلى تفسیر هذه الآية بهذه الآية هو الرأي والاجتهاد . 

ولا يلزم أن کل من فسر آية باية أن تفسیره هذا يقبل » بل قد یکون مرجوحا . 
وبناء عليه فحکمه حکم تفسیر الصحابي والتابعي . ولو كان یلزم قبول قول كل من 


oY 


التفسير بالماتور 
فسر آية بآية لا رد شيء من هذه الأقوال » وهذا مجاهد فسر قوله تعالى : 8 ثم 
السبيل پسره ‏ بقوله تعالی : 9 نا هديناه السبيل 4 ومع ذلك رجح الطبري القول 
ل ون تا 
Sd‏ ل 
والذي يظهر لي أن مايمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثور » ويجب الأخذ به » ثلاثة 
أنواع: 
الأول : ماروي عن رسول الله مه من تفسيره القرآن . 
الثاني : ما روي عن الصحابة ما له حكم المرفوع ؛كأسباب النزول والمغيبات . 
الثالث : ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون » وهذا يلحق بالمأثور » لوجوب 
الأخذ به ؛ لأن الاجماع حجة. 
وأما تفسير الصحابة فان كان مجمعاً عليه » أو كان سبب نزول » أو إخباراً عن أمر 
غيبي فهو في حكم المرفوع - كما مر - 
وان كان غير ذلك » فهو من باب الاجعهاد والرأي » سواء كان معتمده اللغة » أو 
غيرها من أدوات الاجتهاد ذ في التفسير . 
وتفسير التابعي يلحق بالمأثور إذا كان ما أجمع عليه التابعون » وماعداه فهو تفسير 
بالرأي 


. انظر تفسير الطبري ۳۰ / 8ه‎ )١( 
o٤ 


اختلاف السلف في التفسیر 
اختلاف السلف في التفسير 


الاختلاف سنة في البشسر » وكل شخص ينظر إلى المسألة من زاوية ويحكم عايها 
حسب نظره واجتهاده . ويمكن تقسيم الاختلاف الواقع في التفسير إلى قسمين 

الأول : اختلاف التنوع . 

الثاني : اختلاف التضاد . 

با اک 


اد تست ماود كفي کم( 

قال الامام محمد بن نصر ا : ل وأولي الأمر 
مسكم 4 قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم » وعلى أمراء السراياء لأن الآية 
الواحدة يفسرها العلماء على أوجه » وليس ذلك باختلاف . 

وقد قال سفيان بن عيينة: «ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك)20): 

وقال علي : هي النجوم . 

قال سفيان : وكلاهما واحد ؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل » والوحشية 


. ۵4 مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
فقد ذكر أن هذا القول أخرجه سعيد بن منصور في سننه » والبيهقي في كتاب‎ ۱۲ / ١ انظر : فتح القدير‎ )۲( 
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اختلاف السلف في التفسیر 

إذا رأت إنسيا خنست في الغيطان وغيرها » وإذا لم تر إنسيا ظهرت . 

قال سيفيان : فكل خنس . 

قالإاسجاق : وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله له في الماعون - يعني أن 
بعضهم قال : الزكاة » وقال بعضهم : عارية المتاع - . 

قال : وقال عكرمة : الماعون أعلاه الزكاة » وعارية المتاع منه . 

قال : إسحاق : وجول قوم هذه المماني؛ فإذا لم توافق الكلمةٌ الكلمة الوا : هذا 
احتلاف . ۲ 

وقد قال الحسن - وذکرعنده الاختلاف في نحوما وصفنا - فقال :ما آتي القوم من 
قبل العجمة )١()‏ . 

٠‏ وعد أبن یرت ۲۷۱ ) معنا في تلف اع واخعلاف الضاد في كنا 

وفصل صرق اسلا (ت ۷۲۸ ) هذه اا أن تیل في کناب مقدمة في آصول 
التفسير ) (۳), " 

وذکر الشاطبي رت : ۷۹۰) في (الوافقات ) مبحثاً كاملاً في اختلاف التنوع 
وجعله من قسم الخلاف الذي لا يعتد به (*) . 

قال الشاطبي : « من الخلاف ما لا یعتد به وهو ضربان : 

آحدهما:ما كان من الأقوال خطأ مخالفا مقطو ع ب به في الشريعة‌وقد تقدم التنبیه علیه. 

والثاني : ما كان ظاهره الخلاف ولیس في الحقيقة کذلك » وأكثر ما یقع ذلك في 


(۱) السنة ص ۷ - ۸ . 

(۲) انظر ص 4۰ . 

(۳) انظر : ص ۳۳۸ - 5ه . وعلیه اعتمدت في هذا البحث ‏ وانظر اقتضاء الصراط الستقیم ۱/ ۱۲۸ - ۱۳۰ 
(4) انظر: الوافقات > ۱۰ - ۱64 . 


كه 


اختلاف السلف في التفسير 
تفسسير الكتاب والسنة » فتسجد المفسرين ینقلون عن السلف في معاني ألفاظ الکتاب أقوالا 
مختلفة في الظاهر » فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كا معنى الواحد » والأقوال إذا 


أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إ إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها 
عنه ,)١()..‏ 


وللشيخ محمد بن صالح العثيمين تقسيم لاختلاف التنوع والتضاد » اعتمد فيه على 
اللفظ والمعنى » وهو ثلالة أقسام : 

الأول : اختلاف في اللفظ دون المعنى . 

الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنى » ؛ والاية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما » فتحمل 
الاب غلا وت مهلها : 

الشالث : احتلاف في اللفظ والعنی » والآية لاتحدمل المعنيين معاً للقضاد بينهماء 
فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره () . 
تعريف اختلاف التفوع واختلاف التضاد 

اختلاف التنوع : هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة 
غير متعارضة . 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر » ولكن العبارتين مختلفتان. 

ومنه ما يكون المعنيان متغايرين» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح 
وان لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر » (۳) . 


واختلاف التضاد : هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معا » فإذا قيل 
بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر ) )٩(‏ . 


(۱) الموافقات : 4 ٠٤١‏ . 
(۲) أصول في التفسير ۳۰ - ۳۱ . 
(۳ - 4 ) انظر : اقتضاء الصراط المستقم ۱۲۹/۱- ۱۳۰ . 
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اختلاف السلف في التفسير 
آنواع اختلاف التنوع : 
ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاختلاف في التنوع أنه أربعة أنواع : 
۱ - أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى الراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على 
معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى . 
۲ - أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال (۱) . 
۳ - أن يكون اللفظ محتملا لأمرين » إما لأنه مشترك في اللغة » أو لأنه متواطىء . 
4 - أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة . 
وقد أشار الشاطبي إلى ثلائة منهاء وضرب لها أمثلة . 
توضيح هذه الانواع بالامثلة : 
النوع الأول : 
قال شيخ الإسلام : أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه » تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى . 
وقال الشاطبي: أن يذكر في النقل أشياء تتفق في العنی» بحيث ترجع إلى معنى 
واحدء فيكون التفسير فيها على قول واحد » ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه حلاف 
محقق اه . 
ويأتي هذا فيما يكون له أكثر من وصف دال عليه » وهذا وارد في اللغة ؛ کالسیف » 
فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالهندية » ومن عبر عنه بالصارم نظر إلى عدم 
انثنائه وقوته » فالتعبيران ون اختلفا فإنهما يدلان على ذات واحدة . 
ومثل له شيخ الاسلام باخمتلاف عبارة المفسرين في قوله تعالى ط اهدنا الصراط 
المستقيم * فقال بعضهم القرآن ‏ أي اتباعه » وقال بعضهم : هو الاسلام . 


(۱) انظر : مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني 5١‏ » وانظر أمثلته لهذا النوع عنده ۱۳۷ 21417 ۰۱۵۵ 
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اختلاف السلف في التفسیر 

قال شيخ الإسلام : « فهذان القولان متفقان ؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ,” 
ولكن كل منهما نبه نبه على وصف غير وصف الآخر » كما أن لفظ « صراط » يشعربوصف 
ثالث . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة » وقول من قال : هو طريق العبودية › 

فهؤلاء كلهم آشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفةمن 
صفاتها ) (۱) اه . 

ومثل له الشاطبي بتفسیرهم للسلوی فقال « كما قالوا في السلوی : إنه طاثر یشسبه 
السماني » وقیل : طير حمر صفته كذا » وقیل طير بالهند أكبر من العصفور » اه . 

آقول : ومن هذا الباب توسع السلف في التفسیر لشيء ذکر أحد آوصافه أو أحواله 
في الاية » فیتوسعون بذکر الأوصاف الأخرى المذكورة في آیات أخرى » وان لم يدل علیها 
اللفظ مباشرة . 

۳ : 

ومثال ذلك قوله تعالى : ل يوم تمور السماء مورا # فالمور يدل على تردد (") ويكون 
بذهاب ومجيء سريع على جهة الاضطراب () . 

وجاء في تفسیر السلف : تدور السماء دورا » مورها: تحريكها . 

ومورها: استدارتها وتحریکها لامر الله» ومورها: موج بعضها في بعض, ومورها: 
تشققها (°) . 

قال ابن عطية : وهذه كلها تفاسیر بالعنی ؛ لأن السماء العالية یعتریها هذا كله » (*) 

ولعلك لاحظت أن في هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة » لکن الفسر عبر 


(۱) مقدمة في أصول التفسیر 4۲ - ۳ » وانظر مقدمة جامع التفاسیر ۱۳4 . 
(۲) انظر : معجم مقاییس اللغة ۵ / ۲۸4 . 

(۳) انظر هذه العاني في القاموس احیط مادة ( مور ) . 

(4) انظر : تفسيرالطبري ۲۷ ۲۱ . 

(۵) تفسیر ابن عطية 6 ۱ ۵۳ . 
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اختلاف السلف في التفسير 


عن شيء سيقع للسماء » وان لم تدل عليه هذه اللفظة ؛ کمن فسر المور بالتشقق . 
ومنه قوله تعالى فإ وكأسا دهاقا 4 فقد قيل في الدهاق : ثلاث عبارات : 
الأولى : متلعة َ 
الثانية : متتابعة . 
الثلة : صافية (۱). والعبارة الأولی هي التي يدل علیها اللفظ مباشرة ‏ وما بعدها 
آوصاف تابعة » لكر لا دل علیها اللفظ مباشرة . 
النو ع الثاني : 
الثال » (۲). 
وقال الشاطبي : « أن یذکر في التفسیر عن النبي عله في ذلك شيء ‏ أو عن أحد من 
أصحابه أو غيرهم » ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ » ثم یذ کر غير ذلك القائل 
آشیاء أخر ما يشمله اللفظ أيضا » فينصهما المفسرون على نصهماء فيظن أنه حلاف. اه. 
ومثاله قوله تعالى  :‏ لتسئلن يومئذ عن النعيم 4 . 
قيل في النعيم أقوال : منها الأمن والصحة والأكل والشرب . 
وقيل : تخفيف الشرائع . 
وقيل : الإدراك بحواس السمع والبصر (۲۳ فهذا الذ کور كله أمثلة للنعيم . 
ومثل له الشاطبي بالن فقال : « كما نقلوا في الن أنه حبز رقاق » وقيل : زنجبيل » 


(۱) انظر تفسير الطبري : ۳۰ ۲۰-۱۸ 

(۲) وقد ورد العکس » فیفسرون اللفظ بلفظ آعم منه »كما جاء في تفسیر ( البنان ) في قوله تعالی : « واضربوا 
منهم کل بنان » قال عطية و الضحاك : كل مفصل ( رواه ابن جریر ٩‏ / ۱۹۹) والبنان جزء من الفاصل . 
وراجع مقدمة جامع التفاسير ففيها بيان جواز تفسير الخاص بالعام ص 71 : 

(۳) انظر الدر المنثور : م / 5١7‏ وما بعدها . 


۱ اختلاف السلف في التفسير 
وقیل: الترنجبین » وقیل : شراب مزجوه بالماء » فهذا كله يشمله اللفظ :لذن الل ب 
عليهم ولذلك جاء في الحديث : ( الكمأة من الن الذي أنزل الله على بني إسرائيل ) فیکون 
المن جملة نعم ذكر الناس منها آحادا » . 


ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب النزول » > فهي کالثال ‏ فإذا 
قبل نزلت هذه الآية في كذا » وقيل غير ذلك من أسباب فإنها كالأمثلة تدخل في حكم 
الاية . 

وهذان النوعان السابقان: هما الغالبان على تفسير سلف الأمة»كما قال شيخ الاسلام . 

النوع الثالث : 

أن یکون اللفظ محتملا لأمرين» إما لأنه مشترك في اللغة () » أو لأنه متواطیء )١(‏ 

ومن أمثلة المشترك اللغوي في القرآن : لفظ « قسورة » في قوله تعالى [ فرت من 
قسورة 4 . قيل هو الرامي » وقيل: الأسد » وقيل : النبل . 

ومن أحرفه الواردة في القرآن لفظ عسعس .في قوله تعالى ل والليل إذا عسعس » 

قيل عسعس : بمعنى أدبر » وقيل : أقبل . 
أمثلة المتواطهء : 

يشمل المتواطىء : الضمير الذي يحتمل عوده إلى شيئين » وأسماء الأجناس؛ كالفجر 


. المسترك : هو ما اتحد فيه اللفظ واختلف فيه المعنى‎ )١( 
كالعين » تطلق على العين الباصرة وعين الاء» والجاسوس . ويدخل في المشترك اللغوي: أحرف القضاد»‎ 
. وهي: : الألفاظ التي استعملها العرب للمعنى وضده ؛كالظن » يأني بمعنى الشسك ويأتي بمعنى اليقين‎ 

(۲) المتواطىء لفظ منطقي يراد به: :نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت؛ كالإنسانية لزيد 
وعمرو» فهر يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بینھا اشتراکا متساویا فان لم يكن معساويا فهو 
مشسكك ؛ کالبیاض بالنسبة للبن والثلج» » فهم متساويان في البياض» ولكن أحدهما آشد من الآخر في البياض. 
والفرق بين الشترك والمتواطىء : 
yy‏ 
أن التواطیء يلزم في أفراده نسبة التساوي » أما المسترك فلا يلزم فيه ذلك . 


5١ 


اختلاف السلف في التفسير 
والعص والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من واحد ؛كالخنس والنازعات . 

ومن أمثلة الضمین قوله سبحانه وتعالى: فإ ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كدحا فملاقيه ) فالضمير في قوله فملاقيه يحتمل عوده إلى الكدح وإلى الرب . 

ومن أمثلة أسماء الأجناسءالخلاف الواقع في تفسير الفجر في قوله تعالى: «والفجر 46 
قيل : عام في كل فجر » وقيل : ول فجر في ذي الحجة » وقيل: أول فجرمن أيام السنة . ' 

ومن أمثلة الأوصاف » لفظ الخنس : فقيل هو بقر الوحش والظبأء وقيل هو الكواكب 
والنجوم . 

وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية » فتحمل عليها 
جميعا (۱» وعکن أن يكون أحدها راجحا » فيكون هو الختار وما عداه فهو مرجوح . 

النوع الرابع : 

أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة . 

مثل قوله تعالى : «9 أن تبسل © قيل : تحبس » وقيل : ترتهن . 

وقوله تعالى  :‏ ومامسنا من لغوب 4 

قال ابن عباس ومجاهد : نصب . 

وقال ابن زيد : عناء . 

وقال سفيان : سامة . 


(۱) انظر : مقدمة في أصول التفسير ۵۰ » ومقدمة جامع التفاسير ۹۸ . 
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ألسبا ب اختلاقف السلف في التفسير. 
أسباب الاختلاف في تفسير السلف 


e‏ لوا نهم » وفي عقائدهم » وفي أفكارهم . .. الخ 
والقصود أن وقوع الاختلاف بين علماء الأمة لي ليس ذما عليهم » إذ لا أحد من اجتمعات 
يسلم منه . 

وقد وقع الاختلاف في التفسير كما وقع في الأحكام » ولهذا الاخمتلاف أسباب 
أوجبته » وعلل آوجدته » والأمر في الاختلاف في النص إذا كان معلوما للمجتهدين یرجع 
إلى أحد شين : 

الأول : احتلاف فهوم المجتهدين من العلماء . 

الثاني : أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى . 

إذا فالخلاف منه ما يرجع إلى اجتهد » ومنه ما يرجع إلى النص . 

والمؤلفات في أسباب الاختلاف في التفسيرنادرة » وقد سرد بعض هذه الأسباب 
ابن جزي فى مقدمة تفسیره ؛ وقد ألف في آسباب الاختلاف رسالة علمية بعنوان 1 
احتلاف الفسرین .. أسبابه وآثاره ) (۱) . 

وعکن الاستفادة في هذا الوضوع من ما کتب في آسیاب اختلاف العلماء من حيث 
العموم » ومن آهمها رسالة ابن السید البطليوسي» التى سماها ( الانصاف في التنبيه على 
العاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى أرائهم ) . 

وترجع أهميتها إلى أنه ذكر في بعض الأسباب آيات اختلف المفسرون فيها » وبين 
سبب اختلافهم . 

ومن أسباب الاختلاف بين مفسري السلف (۲) : 


(۱) رسالة علمية لنيل در جة الدكتوراه » قدمها الشيخ سعود بن عبد الله الفنیسان 
(۲) الفرق بين أسباب الاختلاف واختلاف التنوع والتضاد : = 


1۳ 


أسباب اختلاف السلف في التفسير 

. الاشتراك : وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب‎ ١ 

وإذا كان من حرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين » ويكونان 
عثابة التفسيرين للآية » ويكون هذا إذا اختلف امحل . 

وقد يمتنع حمل الآية عليهما معا » ويلزم من القول بأحدهما نفي الاخر . 

وإليك الأمثلة : 

أ- من المشترك التضاد الذي يجوز حمل الآية على معنييه المتضادين » ويكونان 
بكثابة التفسیرین للآية لفظ ( عسعس ) في قوله تعالی : 98 والليل إذا عسعس 4 فقد 
فسر لفظ ( عسعس ) بأنه أقبل » وفسر بأنه أدبر » وبالأول قال ابن عباس» وقتادق 
وابن جبير . 


وسشل هذا یجوز حمل اة علی شدي العتین التضادین » فیکون لفظ (عسعس) 
دالاً على أن الاقسام مراد به أول الليل وأخره > فدل على هذين العنیین بلفظة واحدة » ولو 


ومن المشترك الذي من أحرف التضاد- وهو كثير - لفظ ( العتيق ) من قوله تعالى : 
«إوليطوفوا بالبيت العتيق 4 فقيل: العتيق بمعنى: القديم » وهو قول الحسن » وابن زيد . 
وقيل: العتيق : المعتق من الجبابرة » بمعنى: أنه محرر لا يملكه أحد » وبه قال مجاهد» 
= في أسباب الاختلاف يكون البحث عن السبب الموجب لوقوع الاختلاف بين المفسرين » أما في"ختلاف التنوع 
والتضاد » فيكون البحث عن نوع هذا الاختلاف من حيث تنوعه أو تضاده» وإمكانية القول بالجميع على أنه تنوع» أو 
بأحدها بعد الترجيح على أنه تضاد . 
وسبب هذا التنبيه على الفرق أنك قد تجد تكرر مسألة في المبحثين ( کالشترك ) . 
(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ۳۰ /۷۸. 
(۲) انظر تفسير الطبري ۱۷ ۱6۱ . 


۳4 


أسباب لاح يكنا سد في التفسير 


يي الا 
ورد في لغة العرب : بمعنى الطهر » وععنی الحيض . 


روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت» وابن عم وعائشة والزهري . 


ووى العنی الثاني عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابي موسى » وغباده بن الصامت» 
وأبي الدردای وعکرمت والضحاك وسفيان الثوري» والسدي () . 


وفي هذا المشال متنع حمل | لآية على المعنيين معا ؛ لأن القول بأحدهما یستلزم نفي 
الآحر » فالمطلوب من المرأة أن تتربص؛ اما ثلاثة أطهار » أو ثلاث حيض . 

والاشتراك قد يكون في الأسماء + کقسورة : للأسد والرامي . والصرع: للنهار والليل. 
وقد يكون في الأفعال ؛ کظن: للشك واليقين . 

- الاختلاف في مفسر الضمیر ‏ وهو أنواع : 

الأول : أن يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور . 

ومثاله قوله تعالى : فإ ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4 

قيل : تلاقي ربك . 

وقيل تلاقي عملك . (۲) 

وكلاهما صحيح محتمل » لأن الإنسان سيلاقي ربه » وعمله . 

ومثله قوله تعالى : 9 وإنه على ذلك لشهيد 4 ففي مرجع هاء الكناية قولان : 

الأول : أن مرجعها إلى الله» وبه قال ابن عباس» وابن جريج . 

الثاني : أن مرجعها إلى الإنسان الکنود» روي هذا عن ابن عباس (۳) . 


(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ۲ / 475 وما بعدها . 
(۲) انظر : معاني القرآن للزجاج ۵ / 7٠١4‏ . 
(۳) انظر : تفسير الماوردي 4 / ۰۰۲ وزاد المسير ۲۷۹/۸ . 
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أسباب اختلاف السلف في التفسير 

الثاني : أن يكون في الآية ضميران » وكل واحد منهم يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه 
الآخر » فيكون للآية أكثر من معنى » فينص كل واحد منهم على أحد هذه المعاني . 

مثاله قوله تعالى : < إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 . 

ففي قوله : « يرفعه » ضميران : 

- الضمير الظاهر » وهو الهاء » وهوفي محل نصب مفعول به . 

- الضمير المستتر » وهو في محل رفع فاعل . 

وكل واحد منها يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر . 

فالضمير الظاهر یمود على الكلم الطيب » ويكون المعنى : والعمل الصالح يرفع الكلم 
الطیب . 

والضمير الستتر یعود على الله سبحانه » ویکون العنی : والعمل الصالح یرفعه الله » 


وبه قال قتادة » والسدي . 

ویحتمل عوده كذلك إلى الکلم الطیب » ویکون العنی : والعمل الصالح یرفعه الکلم 
الطیب » وبهذا یکون معاكسا للقول الأول » وبه قال الحسن » ويحي بن سلام . (۱) 

۳ - أن يكون في الجملة حذاف , ویحتمل في تقديره أكثر من معنى » فيذكر کل 
واحد أحد العاني احتملة . 

ومثاله قوله تعالى  :‏ وترغبون أن تتکحوهن 44 

ففي متعلق « ترغبون » تقديران : 

الأول : ترغبون في نکاحهن » وهذا قول عائشة وعبيدة ۱ 


(۱) انظر : تفسیر الاوردي ۳۷۰/۳ والانصاف للبطليوسي ۵۸ . 
(۲) انظر : تفسیر الطبري ۵ ۳۰۳ . 
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أنسبا ب اختلاق السلق في التفسیر 


الثاني : ترغبون عن نكاحهن » وهذا قول الحسن() . 

ففي الأول صارت الرغبة في زواجهن ‏ وفي الثاني صرن غير مرغوب فيهن . 

ومثله قوله تعالى : ف وأضله الله على علم 4 قيل في مرجع علم قولان : 

الأول : على علم من العبد بضلاله » وهذا قول مقاتل . 

الثاني : على علم من الله بضلاله » وهذا قول ابن عباس () . 

4 - أن تحتمل اللفظة أكفر من تصريف في اللغة , ويحمل کل واحد من 
المفسرين الاية على أحد التصريفات . 

ومثاله : لفظة « يضار » في قوله تعالى  :‏ ولا یضار كاتب ولا شهيد ) 

فتصريف لفظة « يضار » تحتمل أن تكون ( یضارر ) » وتحتمل أن تكون ( يضارر ) 

فعلى الاحتمال الأول يكون النهي واقعا على أن يضر بالكاتب أو الشهيد . أي أن 


الضرر یقع على الکاتب والشهید . وهذا قول ابن عباس» و مجاهد» وعطای وعكرمة, 
و الضحاك والسدي. والربیع . 


وعلى الاحتمال الثاني : يكون النهي واقعا على أن یضر الکاتب والشهید , أي أن 
الضرر يقع من الكاتب والشهيد » وهذا قول طاووس» والحسن» وقتادة (۲) . 

ومثله قوله تعالى : < لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 . 

© - تنوع الاستعمال العربي للفظة في إرادة العاني القريبة والمعاني البعيدة» 
فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر » ويحمله اخرون على المعنى البعيد » وهذا 
النوع قريب من الشترك 5 

ومثاله قوله تعالى : # وثيابك فطهر 4 . 


(۱) انظر : تفسير الاوردي 4 / 7١7‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۳ ١54‏ وما بعدها . 
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أسباب اختلاف السلف في التفسير 
وابن سيرين » وابن زيد . 


ومنهم من فسر الثياب بالنفس » وهذا المعنى بعيد غير متبادر وهو مروي عن مجاهد» 
و قتادة (۱) . 


مثال آخر : 


في قوله تعالى  :‏ ولولا رهطك لرجمناك 4 في قصة شعیب ‏ قيل في الراد بالرجم 
قولان : 


الأول:: لرجمناك بالحجارة . 
الثاني : لرجمناك بالسب » والشتم . 
والأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن » قال ابن عطية : وهو الظاهر . 
والثاني » وان كان محتملاً إلا أنه أبعد من الأول ) . 
5 - أن يدور حكم الاية بين الإحكام والنسخ , فيحكم أحدهم بالنسخ » 
ويحكم الآخر بالإحكام . 
ومثاله قوله تعالى : ! ولا تتکحوا المشركات حتى یمن 4 
قیل: هي منسوخة بقوله تعالى : 9 واحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 
وهذا مروي عن الحسن » وعكرمة » والزهري . 
وقبل هي محكمة لا نسخ فيها (۳) . 
ومثله قوله تعالى  :‏ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو 4 . 


قيل هي منسوخة باية الزكاة » وهذا مروي عن السدي ؛ لانه یری أنه فرض نزل قبل 
الزكاة » فنسخ بالزكاة . 
(۱) انظر جملة أقوالهم في تفسير الطبري ۲۹ / ۱44 - ۱:۷ . 
(۲) تفسير ابن عطية ۷ / ۳۸۰ 5 


(۳) انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ۲۰۲ - ۲۰ والناسخ والنسوخ لابن العربي ۲ / ۷۹ - ۸۳ . 
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وقيل : هي محكمة» وهي في الصدقة العامة المندوب إليهاءوهذا مروي عن ابن 
عباس» ومقاتل بن حيان )١(‏ . 
۷- أن يدور حكم الاية بين العموم واخصوص 
ومثاله قوله تعالى : [ ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن 4 
قيل هذه الآية حكمها عام » ثم حصصها قوله تعالى : فإ والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ‏ » وهذا مروي عن عثمان» وحذيفة وجابر» وابن عباس» وقتادة» وابن جبير . 
وقيل : إنها ليست مخصصة » بل المشركات هن عابدات الأوثان من العرب وغيرهم 
من ليس لهم کتاب ‏ وهذا مروي عن قتادة» وسعيد بن جبير (۲) . 
الآية » فيحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من الموصوفات . 
وهذا النوع قريب من الذي قبله » بل هو باب منه » ومن أمثلته : 
قوله تعالى : « والنازعات غرقا . والناشطات نشطا ... 4 . 
قبل في هذه الاوصاف : هي للملائكة » وقيل: للأنجم » وقیل: للموت ... الخ . 
4 - أن يكون في اللآية حرف له قسراءقان؛ فيفسر أحدهم أحدى این 
ويفسر الأخر الأخرى » فيختلف التأويل . 
ومثاله قوله تعالى:«إوما هو على الغيب بضنین)» ففي قوله تعالى: «لإضنين» قراءتان : 
الآولى : بالضاد » ويكون المعنى : ( ما هو ببخيل ) . 
الثانية : بالظاء » ويكون العنی : ( ما هو بمتهم ) . 


هذه بعض أسباب الاختلاف التي ظهرت لي » ويمكن باستقراء اختلافاتهم ذ في التفسير 
أن يظهر هناك أسباب أخرى . 


. ۷١ - ۷١ / ۲ انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
. ۸۳-۷۹ ۲ انظر : نواسخ القرآن ۲۰۲ - ۲۰ والناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )۲( 
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الإجماع في التفسیر 


الإجماع في التفسير 
لفن كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألفوا فيه إفراداً» أو ضمتوة شيا مره" 
كتبهم . فان الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العناية (۱) . 
وهذا لا يعني عدم اهتمام الفسرین بهذا اجانب » بل تجد منهم من يحكي الإجماع 
في معنی بعض الایات ‏ ولکن هذا لازال مبثوثا في تفاسیرهم لم یستخرج بعد , , 
| والاجماع في عرف الأصوليين - : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد اللبي َه على 
جكم فرعي ۳ 
والمراد به هنا : إجماع الفسرین - من يعتبر في التفسير قولهم - على معنى من المعاني 
في تفسير اية من كتاب الله . 
والإجماع حجة » وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة . 
وتظهر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي : 
- حمل كلام الله تعالى على لون من صح ألوان التفسير » وأقواها ثبوتا . 
۲ - أن تعرف إجماعات المفسرين فلا يجترأ على مناقضتها (") . 
مسألة : 
كيف نصل إلى إجماعات المفسرين ؟ 
لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان » و کلاهما يعتمد على الاستقراء : 
الأول : أن ينص أحد احققین على حكاية الإجماع؛ كاين جرير» وابن عطية وغيرهما » 
وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم لأقوال السالفين لهي 


(۱) استقيت هذا البحث من خطة لبحث الماجستير بعنوان ( الإجماع في التفسير ) للأخ محمد بن عبد 
العزيز الخضيري . 
(۲) الااصول من علم الأصول ۷۳ . (۳) الإجماع في التفسير . 
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الإجماع في التفسير 

ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود احالف » وهذا لا يكون إلا بالاستقراء 
کذلك . 

الثاني : أن تستقرىء أقوال المفسرين وتستنبط الإجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم حلاف 
في الاية . 
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مسالة : 

بين اختلاف التنو ع والاجماع . 

الإجماع في التفسیر قد یکون إجماعاً على لفظ أو (جماعا على معنی . 

وفي الأول : تتفق عبارات المقسرين على اللفظ ‏ وهذا الذي يحكيه الفسرون في 
الإجماع . 

ومثاله : قوله تعالى : فإ لهم البشرى في الياة الدنيا وفي اللآخرة 4 

قال ابن عطية : « أما بشرى الآخره فهي الجنة قولاً واحداً + (۱) . 

وقوله تعالى : <إ إن الذين كفروا بالذ کر لا جاءهم 4 

قال ابن عطية : « والذكر : القرآن بإجماع » () . 

أما في الثاني : فقد يكون العنی واحداً » أو أكثر . 

فإن كان المعنى واحداً » فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا المعنى » ويكون 
هذا في النوع الأول والثاني» والرابع» من تقسيمات شيخ الإسلام » التي سبق ذکرها(۳) . 

وفي هذا يكون الاتفاق على المعنى » وإن اختلفت عبارات المفسرين فيه . 


لس واه ل ل سم 
ال ا 0 


(0 ۰۱۷۱/۷ (۲) احرر الوجیز ۱۳ / ۰۱۲۱ 
(۳) انظر ص ( ٦۱ ۰٥5۹ ۰٥۷‏ ) . 
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الإجماع في التفسير 


وما يوضح ذلك أسماء الله سبحانه » فلو قلت : العزيز: الله » وا حكيم : الله 
والغفور : الله ؛ فإنك تجد أن العزيز » والحكيم » والغفور » اتفقت في عودها إلى ذات 
واحدة» ولكن التعبير عن هذه الذات بهذه الأسماء احتلف > لان معنی العزيز غير معنى 
الحكيم » ومعنى الحكيم غير معنى الغفور . 

ففي دلالتها على ذات الله اتفاق » وفي انفراد كل منها بمعنى خاص اختلاف . . . 

وفي التفسير بالثال يكون الاتفاق على المعنى العام » ثم تختلف العبارات بسبب ذكر 
أمثلة لهذا العام . 

وما يوضح ذلك » تفسیر احروم في قوله تعالی: «إوفي آموالهم حق للسائل واحروم 

قال ابن عطية: « واختلف الناس في ( انحروم ) اختلافا هو عندي تخليط من التأخرین» 
إذ المعنى واحد ء وإنما عبر علماء السلف في ذلك العبارات على جهة المثلات » فجعلها 
التأحرون أقوالاً + » ثم ذکر جملة من أقوالهم » ثم قال : « والمعنى الجامع لهذه الأقوال 
أنه الذي لا مال له حرمان أصحابه » () . 

وفي تفسير المعنى بالألفاظ المتقاربة » يكون المعنى مجمع عليه » ولكن يختلف التعبير 
عنه» مثل تفسير ير الإبسال في قوله تعالى : فإ أن تبسل نفس بما کسبت 4 قيل : تحبس » 
وقیل : ترتهن » وقیل یلم ۱ 

أمافى التووع اقات > ومر اليل كر ين أمرامع :ضح تسمال ااه له ققد 
لل ا ل 
على ذلك المذكور . 

والفسرون الذين يحكون الإجماع لاينصون على مثل هذا الاختلاف في الإجماع » 
بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآني » كما سيأتي من أمثلة الإجماع . 


(۱) المحرر الوجيز ١5‏ / ۰۱۲-۱۵ 


Y۲ 


الإجماع في التفسير 


مسألة : 
إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى» وأجمع السلف على بعض هذه المعاني احتملت 

فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذكره السلف ؟ 
قد سبق الجواب على هذه المسألة في التنبيهات على تفسير الصحابة والتابعين» وأنه إذا 

كانت المعاني صحيحة » وتحتملها الآية » جاز التفسير بها ؛لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهم 

» ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم لها )١‏ . 

تنبيهات حول الإجمال في التفسير: 

١‏ - يحكي بعض المفسرين إجماعا في لفظ من الاية لا يتوقع فيه حلاف ‏ وذلك لشدة 
ظهور المعنى ؛ كقوله تعالى : [ ثم آتينا موسى الكتاب ‏ قال الشنقيطي : « الكتاب : 
هو التوراة بالإجماع » (۲) . 
وفي قوله تعالى : ل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 قال ابن عطية : « البيت : 
الكعبة بالإجماع » () . 

۲ - يذكر الفسرون إجماعات غير داخلة في تأويل الآية وتفسيرها؛ كالإجماعات الفقهية» 
أو الإجماع على مسائل في علوم القرآن؛ كمكي السورة ومدنيها » وعدد الاي» 
وغيرها » وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في التفسير » لأن المراد الإجماع 
على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها . 

۳ - مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر؛ كابن جرير » ولذا 
ينتبه لمذهب حاكي الإجماع في الإجماع . 


مسوك بخض الإجماعات : 
١‏ - في قوله تعالى : [ لا ريب فيه › 


(۱) انظر ص ۳٩‏ من هذا البحث . 
(۲) أضواء البيان ۱ / ۱٤۸‏ . 
(۳) احرر الوجيز لابن عطية ٤۸۷/١‏ . 


۷۳ 


الإجماع في التفسير 
قال ابن أبي حاتم :« الريب : الشك : وليس في هذا الحرف اختلاف بين 
الفسرین»(۱) . 
۲ - قوله تعالى ف الشیطان يعد کم الفقر ويأمركم بالفحشاء 4 قال ابن القيم « الفحشاء : 
هو البخل إجماعا “(") . 
۳ - في قوله تعالى : ظ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 
قال الماوردي : « يعني الرجعة في قول الجميع ) (") . 
4 - في قوله تعالى «إ أزفة الازفة ی 
قال ابن عطية : « عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين ) ©) . 
ه - في قوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 4 
قال الشنقيطي:< الخطاب له عي إجماعا» (°) . 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۳۱/۱ . (۲) التفسير القيم ١١4‏ . 
(۳) النكت والعيون 5 ۳۰ . )٤(‏ تفسير ابن عطية ٠٤١ / ١4‏ . 
(ه) أضواء البیان ٠٠١ / ١‏ : 


۷ 


الأصول التي يدور عليها التفسير 
الأصول التي يدور عليها التفسير 


المراد هنا أن تفاسير الأمة تخررج من هذه الأصول » وقد ذكرها ابن القيم فقال : 

« وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ » وهو الذي ينحو إليه 
التأحرون . وتفسير على المعنى » وهو الذي يذكره السلف . وتفسير على الاشارة والقیاس 
وهو الذي ينحو إليه: كثير من الصوفية وغيرهم ) () . 
أولا : التفسير عله اللفط: 

العفسیر على اللفظ هو : تفسير الكلمة بعینها أي :با يطابقها في اللغة » وقد 
يتوسعون في تحليل المدلولات اللفظية ؛كأصل الاشتقاق » ومعانيها في اللغة ...الخ . 

وقد اهتم بهذا النوع من کتب فى معاني القرآن وغريبه . 

ولابن عطية والطاهر بن عاشور اهتمام بتحرير معنى اللفظة في لغة العرب . 

قال ابن عطية : « و«إتفكهون4 قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : معناه : تعجبون . 

وقال عكرمة : تلاومون . 

وقال الحسن : معناه : تندمون . 

وقال ابن زيد : تتفجعون . 

وهذا كله تفسير لا یخص اللفظة › والذي يخص اللفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
أنفسكم » وهي المسرة والجزل » ورجل فکه » إذا كان منب‌سط النفس غير مكترث 


بشی۲()..۶) 5 


(۱) التبیان في أقسام القران رت : طه شاهین ) ۵۱ . 
(۲) احرر الوجیز 5 ١‏ / ۲۱۱ وانظر ١‏ / ۳۸۳ ۰ والتبیان في أقسام القرآن ص ۰ ۰ ١59‏ . 


الأصول التي يدور عليها التفسير 


في التفسير على المعنى لا يعمد المفسر إلى تفسير اللفظ مباشرة » بل ينتقل إلى ما وراء 
اللفظ . وهو أنواع : 


الأول : التفسير بالجزء . 
الثاني : التفسير بالمثال . 


الثالث : التفسير باللازم أو النتيجة . 
وهذه كلها تفاشير بالعنی (۱) وسيأتي تفصيلها في المبحث القادم . 
ثالثا : التفسير عله الإشارة و القياس : 
هذا النوع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة » ولم يكثروا منه » وجاء عنهم فيه بعض 
التفاسير - كما سيأتي - » ولهذا النوع شروط ذكرها ابن القيم » وهي : 
١‏ - ألا يناقض معنى الآية . 
۲ - أن يكون معنى صحيحا في نفسه . 
۳ - أن يكون في اللفظ إشعار به . 
٤‏ أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم . 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا » (۲) . 


(۱) انظر أمثلة في : احرر الوجيز ۲5۳/۱6 - 555 » ٥۳‏ » والتفسير القيم ص ۱5 ۰ ۲۹ . 
وانظر فائدة تتعلق بالتفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في : الوافقات 4 / ١4١‏ . 
(۲) التبيان في أقسام القرآن ۵۱ وانظر : الوافقات ۲۱6/۳ . 


75 


طريقة السلف في التفسیر 


يقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال وعدم التفصيل . 

قال أبو جغفر النحاس - في كتابه ( معاني القرآن  )‏ في معرض نقله مذاهب السلف 
في الأحرف المقطعة : وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول : أنها فواتٌ للسور ء وكذا قول 
من قال : هي تنبيه » وقول من قال هي افتتاح كلام . 

ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا : لأنه ليس من مذاهب الأوائل » ولفا يأتي الكلام 
عنهم مجملا » ثم يتأوله أهل النظر على ما يوجبه المعنى ) (۱) . 

وقال شيخ الإسلام في رسالته الموسومة ب : ( تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في 
طائفة من كتب التفسير فيها صواب بل لا يوجد فيها إلا قول خطأ ) (۲) . 

قال في تفسير قوله تعالى «إ بأيكم المفتنون 4 : 

« وقال الحسن : أيكم أولى بالشيطان » قال : فهم أولى بالشیطان من نبي الله ليله , 

فبين الحسسن المعنى المراد » وان لم يتكلم على اللفظ ؛ كعادة السلف باختصار الكلام 

ويستفاد من قول هذين العالمين أن طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال 
لا التفصيل . وذلك لانهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما احتاجه المتأخرون » الذين 
بعدت ألسنتهم عن لسان العرب فاحتاجوا إلى زيادة التفصيل لبيان المعنى . وللسلف في 
تفسيرهم طرق وتعابير يستعملونها عند تفسير القرآن . ويمكن استنباط هذه الطرق من جرد 


(۱) معاني القرآن ۷۷/۱ . (۲) هذه الرسالة مخطوطة وهي تحقق الآن . 
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طريقة السلف في التفسیر 
اجه لتفصيا es‏ 

. التفسیر بالمطابق » أو ما وضع له اللفظ‎ - ١ 

۲ - التفسیر باللازم : ویدخل ضمنه التفسیر بالنتيجة . 

۳ - التفسیر بجزء العنی . 

ع٤‏ - التفسير بالمثال . 

تفصيل هذا بالأمثلة : 

: التفسير بالطابق  أو بما وضع له اللفظ‎ - ١ 

الراد به : ما وضع له اللفظ في لغة العرب » فيعمد الفسر إلى تفسير اللفظة بما وضعت 
له في لغة العرب » وهذا هو التفسیر الباشر للفظ . ۱ 
202 - وقد ذکر هذه الطريقة ونبه علیها إمام الفسرین الطبري » فقال : « فحمل تأویل 
الکلام على معناه دون البیان عن الكلمة بعینها ؟ فان أهل التأويل رما فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
تدعوهم إليه ) (۱) . 

- وقال شيخ الاسلام : « فان منهم - يقصد مفسري السلف - من يعبر عن الشيء 
بلازمه و نظیر ه. ومنهم من ينص على الشيء بعینه » (۲۲ . 

ومثاله تفسیر قوله تعالی : 9 و کتاب مسطور 4 › قال قتادة » والضحاك : مسطور : 
مکتوب (۲) . 


وقوله تعالی  :‏ وبست الجبال بسا 4 » أي : فتتت . 


(۱) تفسیر الطبري ۱ ۱۸۰ . 
(۲) مقدمة في أصول التضیر 4 ۱۰ . 
(۳) تفسیر الطبري ٠١/۲۷‏ . 


۷۸ 


طريقة السلف في التفسير 
ورد ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وإسماعيل السدي» وأبي صالح (۱) . 

وكذا تفسيرهم للودود في مثل قوله: 9 وهو الغفور الودود# بأنه احب لأوليائه (۲) . 

۲ - التفسير باللازم : 

- دلالة الالتزام هي أحد الدلالات اللفظية . 

والمراد بها أن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة » ولكن یلزم منه هذا المعنى 
المستفاد عقلا أوعرفا ؛ كالكتابة تستلزم كاتبا . 

مرا 

تفسير الودود باحبوب من أوليائه . 

فالودود ؛ كالرحيم : أي الواد لأوليائه » الراحم لأوليائه . فهذا تفسير بالمطابقة - كما 

ORNS OE و‎ 


ومن أمثلته ع انشا - تفسیرهم قوله تعالى : ( فظلعم تفكهون © قیل: معناه : تندمون» 
وهذا تفسیر باللازم » وإنما الحقيقة تریلون عنکم التفکه وإذا زال التفکه له ضده )٩(‏ . 

وفي قوله تعالى  :‏ واتل علیهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين ولو شتنا لرفعناه بها . .. © الآية 

قال ابن القيم : قال ابن عباس : لو شعنا لرفعناه بعلمه . 

وقالت طائفة : الضمير في قوله : ۵ لرفعناه # عائد على الكفر . والمعنى : لو شكنا 
لرفعنا عنه الكفر ما معه من آياتنا . قال مجاهد وعطاء : لرفعناه عن الكفر بالإيمان و عصمناه . 
وهذا العنی حق . والأول هو مراد الآية » وهذا من لوازم المراد . وقد تقدم أن السلف كثيرا 
ما ينبهون على لازم معنى الآية » فيظن الظان أن ذلك هو الراد منها » (°) . 


(۱) تفسير الطبري ۲۷ ۸ ۱۱۸ . (۲) انظر : التبيان في أقسام القرآن 1۰ . 
(۳) انظر : التبيان في أقسام القرآن 1۰ . 

(4) التبيان في أقسام القرآن ۱5۹ » وقد سبق نقل هذا المثال من تفسیر ابن عطية . 

(ه) التفسیر القيم ۲۸6 وانظر فیها مثالا آخر . ۱ 


۷۹ 


طريقة السلف في التفسير 

وم يجدر التنيه عليه هنا أنه قد رد عن السلف تفسير لبعض صفات الله بلازمهاء 
فيظن القارىء لها أن السلف يؤولون صفات الله سبحانه » وهذا ليس بصواب » وذلك لأن 
الأصل عند السلف هو أن صفات الله على الحقيقة » ولا يجوز التأويل › » فإذا رأيت مثل هذا 
فاعلم أنهم لا يؤولون ؛ لأنه لم يرد عن أحدهم أنه أنكر الصفة » وفرق بين إنكار الصفة › 

ی تا و ل 
الا“ سن یا OR‏ را درد 
إليهم السيوطي هذا القول هم المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم . فتأمل . 

القصود به أن المفسر يذ کر من المعنى الذي يتحمله اللفظ جزء منهء ليدل به على باقي 
العنی. 

ومنه تفسير من فسر قوله تعالی فإ وجعلني مباركا أينما كنت ) قال : « مبارکا : 

وهذا جزء مسمی البارك : فالبارك : کثیر الخير في نفسه ‏ الذي یحصله لغيره تعلیما 
أو نصحا وارادة واجتهادا...» (۲) . 

وقد مر ذكره في اختلاف التنوع (۳) . 

ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى : 98 إن الحسنات يذهبن السيئات 4 قيل الحسنات : 
الصلوات » وقيل : قول الرجل سبحان الله » والحمد لله » ولا له إلا الله » والله أكبر . 


رد الاتقان ۲۰/۳ . 

(۲) جلاء الأفهام لابن القيم ص ۱۱۸ . 

(*) الذي جعلني أضع جزء المعنى والمثال مختلفين استعمال ابن القيم لهما في مواضع؛ فيذكر جزء المعنى في 
موضع » ویذ کر الثال في آخر؛ وكأنه باستعماله هذا يرى فرقا بينهما » وقد يكون من باب التقسيم الفني . 


۸۰ 


طريقة السلف في التفسير 

قال ابن عطية : وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الحسنات (۱) . 

وفي تفسير وله تعالی: الذين يؤمنون بالغيب ) قال زر: الغيب: القرآن.وقال عطاء: 
الغیب: القدر. قال الراغب : وقول زر يان الغیب: هو القرآن » وقول عطاء : أنه القدر : 
تمثيل لبعض ما هو غيب » ولیس ذلك بخلاف بینهم » » بل کل أشار إلى الغيب بمثال » (5) . 

ه - التفسیر بالقیاس والاعتبار : 

الراد به أن يدخل الفسر في حكم الآية شيعا » لأنه مشبه للآية في العلة . 

ومن أمثلته : قوله تعالى 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 

فقد روي عن ابن عباس في معنى سكارى : أنه النعاس . 

وكذلك روي عن الضحاك أنه قال : لم يعن الخمر » وإنما عنى به سكر النوم (۳) . 

قال شيخ الإسلام ‏ معلقا على قول الضحاك ‏ : 

« وهذا إذا قيل : إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار » أي : القياس » أو شمول معنى 
اللفظ العام » وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر » واللفظ صريح في 
ذلك » والمعنى الآخر صحيح أيضا » (*) . 

فصحح شيخ الإسلام دحول السكر من النوم أو النعاس في معنى الآية للمقايسة 
بينهماء والعلة هي عدم الإفاقة . 

5 - التفسير بالإشارة : 

التفسير بالاشارة له تعلق با قبله » ولقد نبه شيخ الإسلام على ذلك فقال : « ... تلك 
الاشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص . مثل الاعتبار 
(1) تفسیر ابن عطية ۷ / 4۱۷ وانظر أمثلة على التفسير بالمثال ص ۳۸5 من كعاب التفسير القيم » والشحرير . 

والتنوير ۰۲۳۰/۱۳ وتفسير ابن جزي 4 / ۱۹۳ . 
(۲) مقدمة جامع التفاسير ۱۵۵ . 
(۳) انظر قولهم في الدر النشور ۲ / ٩4‏ . 
(4) انظر : اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول ص ٠١‏ . 


۸۱ 


طريقة السلف في التفسير 

والقياس الذي یستعمله الفقهاء في الأحكام » )١(‏ . 

وقال في موضع آخر : « وأما أرباب الاشارات الذين يشبتون ما دل عليه اللفظ » 
ویجعلون المعنى الشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار » فحالهم كحال الفقهاء 
والعالمين بالقياس والاعتبار » وهذا حق إذا كان قیاسا صحیحا لا فاسداً » واعتباراً مستقيماً لا 
منحرفاً ) (۲) . 

وقد مضی ذکر شروط قبوله ومن أمثلته تفسیر ابن عباس » وعمر بن الخطاب سورة 
النصر بأنها قرب أجل رسول الله عله (۲) . 

قال ابن حجر معلقا على هذا التفسير : « وفيه جواز تأويل القرآن بما یفهم من 
ا ل ولهذا قال علي رضي الله 

عنه :9 أوفهما وی الله رجلا بالقرآن و( . 


. ۳۷۷ ۸ 5 الفتاوی‎ )١١( 

(۲) الفتاوی ۲ ۸ ۲۸ وانظر ۱۳/ ۲۶۱ فما بعدها . 
(۳) انظر فتح الباري ۸ # 505 . 

(5) فتح الباري ۸ ۸ ۱۰۹-۱۰۸ . 


AY 


توجيه أقوال السلف 


توجبه أقوال السلف 


ا لوضوع متیر قرح هلف ا ا سيرع لها وکیف اا 
فيها بهذا القول أو ذاك » وذلك إما لغرابة القول » أو للطافته › أو لقوته . 


ولا يعني قبول رأيهم في التفسيرء ورفع منزلتهم في الاحتجاج والقبول أنه لا يقع فيهم 
الخطأ عا رسا ا كوي E E‏ 
ا و : فأما من ثقلت 
موازينه # (۳ وغيرها . 

وهذه التأويلات الفردية منه لم تجعله يخرج من القبول » بل قال سفيان الثوري : « إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » » وهو من أكبر تلامذة ابن عباس الذين تلقوا عنه 
التفسير مباشرة . 

وتجد في التفاسيرردا لأقوال قال بها بعض السلف » ولا يعني هذا عدم قبول قولهم في 
غيرها » أو عدم احترام آرائهم ومنزلتهم . 

وهذا ابن القيم يرد في تفسیر قوله تعالی : « والسابقات سبقا # قول من قال ۰ ۱ هي 


الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء « 5( وهذا القول مروي عن علي ومسروق 
»كما ذكره الماوردي (*) . 


قولهم بها . 
(۱) تفسیر الطبري ۳۳۲/۱ ۰ (۲) تفسير الطبري ۲۹ / ۱۹۲ - ۱۹۳ ۰ 
(۳) تفسیر الطبري ۳۰ | ۲۸۲ . )٤(‏ انظر التبيان في أقسام القرآن ۸۲ . 


(ه) تفسیر الاوردي 4 ۳۹۱ . 


۸۳ 


توجيه أقوال السلف 
أمثلة لتوجيه أقوال السلف 
١‏ - في قوله تعالى ۵ لقد كنت في غفلة من هذا 4 
قال ابن زید : هذا رسول الله 2 م 
قال الطبري MLS Rel ak‏ 
الله لرسوله کک له کان فى شقلة في فی من هنا الب الذي بمه به کرت عن 


غطاءه الذي كان عليه في الجاهلية » فنفذ بصره بالإيمان وتبینه حتى تقرر ذلك عنده » فصار 
عاد ال و 


۲ - في قوله تعالى : # فبصرك اليوم حديد 4 


قال الطبري :« وقد روي عن الضحاك أنه قال: معنى ذلك فإ فبصرك اليوم حديد» : 
لسان الميزان . 


وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في الدنيا شاهد عدل عليه » فشبه بصره 
بذلك بلسان الميزان الذي يعدل به الحق في الوزن » ويعرف مبلغ الواجب لاهله عما زاد 
على ذلك أو نقص » فكذلك علم من وافى القيامة بما اكتسب في الدنيا شاهد عليه كلسان 
الیزان ) (۲) . 

۳ -في قوله تعالى:لإوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة4 

قال أبو الليث : « ومعنى قول ابن عباس » ولا تمسكوا من الصدقة فتهلكواء أي لا 
تمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء » فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلب عليكم العدو » فتهلكوا . 

ومعنى آخر : ولا تمسكوا؛ فيرث منكم غير كم» فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . 

ومعنی آخر :ولا تمسکوا؛ فیذهب عنکم الخلف في الدنیا والثواب في الاخرة» 1 


(۱) تفسیر الطبري ۲ ۱۱ . 
(۲) تفسیر الطبري ۲ ۱۱ . 
(۳) تفسیر القرآن الكريم لأبي اللیث السمرقندي ۵۸۳/۱ - ۵۸5 . 


۸ 


توجيه أقوال السلف . 


٤‏ - في قوله تعالى : [ والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والحروم) 
قال ابن عطية : « وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ا حروم : الكلب . 


أراد - والله أعلم - أن يعطي مثالا من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من الأجر » 
حسب الحديث المأثور » (۱) . 

ه - وفي قوله تعالی : [ إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 

قال ابن القيم : « وفي تفسیر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : فإ نما 
يخشى الله من عباده العلماء 4 قال : الذين يقولون إن الله على كل شىء قدير . وهذا من 
فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات » فان أكثر أهل الكلام لا 
يوفون هذه الجملة حقها' ولو كانوا يقرون بها » فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون 
بها على وجهها . ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها » بل يصرحون 
أنه لا يقدر على فعل يقوم به » ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما 
يشاء لا يقربأن الله على كل شيء قدير » ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء - وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة » وأنه إن شاء أن يقيم القلب 
أقامه» وان شاء أن يزيغه أزاغه - لا يقر بأن الله على كل شيء قدير » ومن لا يقر بأنه استوى 
على عرشه بعد أن خلق السماوات والارض » وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول : من 
يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه منها › 
وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها » وأنه يجيء يوم القيامة فیفصل 
بين عباده » وأنه يتجلى لهم یضحك ‏ وأنه يريهم نفسه المقدسة » وأنه يضع رجله على النار 
فيضيق بها أهلها » وينزوي بعضها إلى بعض . إلى غير ذلك من شژونه وأفعاله التي من لم 
يقر بها لم يقر بانه على كل شيء قدير » فيا لها كلمة من حبر الامة وترجمان القران » (© . 

5 - في قوله تعالى : « نها بقرة صفراء فاقع لونها 4 

علق ابن جرير على قول الحسن : فاقع : سوداء شديدة السواد . 


(۱) تفسير ابن عطية ۹۹/۱۵ . 
(۲) شفاء العليل 4 ه » وانظر توجيهات أخرى في التبيان في أقسام القرآن 44 - ١ه.‏ 


Ao 


توجيه أقوال السلف 


فقال : قال أبو جعفر : وأحسب أن الذي قال في قوله « صفراء © يعني به سودای 
ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود : هذه بل صفر » وهذه ناقة صفراء : يعني بها سوداء » 
وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة » ومنه قول الشاعر : 
ه مس مه و | م ری و ای وهو # 
يعني بقوله : هن صفر : هن سود » وذلك إن وصفت الابل به» فليس ما توصف به 
البقر ) (۱) . 


۸٦ 


فواعد التفسير 


قواعد التخسیر 
القواعد هي : الأمور الكلية المنضبطة التي يستخدمها المفسر في تفسيره » ويكون 
استخدامه لها إما ابتداء » وييني علیها فائدة في ی ده ج ماب 
وبمكن استنباط هذه القواعد من کتب التفسیر » وكتب اللغة » والبلاغة » والأصول . 
وتتقسم هذه القواعد إلى قسمین : القواعد العامة » والقواعد الترجيحية » وبینهما تداخل 
ظاهر عند التأمل: 
أولا : القواعد العامة : 


المراد بهذه القواعد : القواعد التي يمكن أن يعملها الفسر عندما يفسر آية من القرآن . 
ويبدو على بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد » ومنها ما يكون لغوياً » ومنها ما يكون 
اضر ليا اومتها ها کون لاما + 

5 
منها » وما هي إلا أمثلة لهذه القواعد : 

- قال ابن القيم : « المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان »(۱) . 
لحم ی اد اللو وك ننه ب 
نيعم اشن 9 
- ما آبهم في القرآن فلا فائدة في بحثه . 


قال الشنقيطي : « ففي القرآن العظیم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله » 
ولم یثبت في بیانها شيء » والبحث عنها لاطائل تحته ولا فائدة فيه » (") . 
(۱) جلاء الأفهام ۳۰۸ . 
(۲) أضواء البيان ۳ / ۱۲ وانظر التحریر والتنویر ٩۳/۱‏ - ۱۰۰ 
(۲) أضواء البيان ٠ . 4 / ٤‏ 


AV 


قواعد التفسير 


- إذا عرف تفسير القرآن من جهة النبي عه فلا حاجة إلى قول من بعده (۱) . 
» قول الصحابة مقدم على غيرهم في التفسير » وان كان ظاهر السياق لا يدل عليه ؛ لأنهم 
أعلم بمعاني القرآن » والسبب الذي فيه نزل » وما أريد به . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى  :‏ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
واستکبرتم 4 

قال مسروق : والله ما نزلت في عبد الله بن سلام » وما نزلت إلا بمكة » وما أسلم 
عبد الله إلا بالدین» ولكنها خصومة خاصم محمد عه بها قومه» قال فنزلت8آ قل أرأيتم إن 
كان من عند غير الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مله فآمن واستكبرتم» 
قال: فالتوراة مثل القرآن» وموسى مثل محمد يه » فآمنوا بالتوراة وبرسولهم » وكفرتم ) . 

وقال سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن سلام » وابن عباس : الشاهد : عبد الله بن 
سلام » وبه قال مجاهد » وقتادة » والضحاك » والحسن » وابن زيد . 

قال الطبري : 

» والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك آشبه بظاهر 
ازيل + > لأن قوله ظفل أرأيتم إن كان من عند الله وكقرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله 4 في سياق توبيخ الله تعالى ذكره - مش ركي قريش احتجاجا عليهم 
لنبيه عله » وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها » ولم يجر لأهل الكتاب ولا للیهود قبل 
ذلك ذکر » فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت » ولادل على انصراف الكلام عن قصص 
الذين تقدم ابر عنهم معنى » غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول 
الله له بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكفر أهل التأويل » وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآن » والسبب الذي نزل فيه . وما أريد به . فتأویل الكلام إذ كان ذلك كذلك » 
وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله » يعني على مثل القرآن » 
وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمدا مكتوب ذ في التوراة أنه نبي تجده اليهود مکتوبا عندهم 

في التوراة » كما هو مکتوب في القرآن أنه نبي » . 


. ۹ / 7١ تفسير الطبري‎ )۲( . ١١9 / ۱ التفسير الكبير لابن تيمية‎ )١( 


A۸ 


فواعهج التفسير 


« إعراب القرآن ينبغي أن يكون على أفصح الوجوه » ولا يفسر بمجرد الاحتمال 
النحوي الاعرابي الع يلت یمه رن هه رب 

مثال : في قوله تعالی : ل إن رحمة الله قريب من امحسنین 4 » ذکر ابن القیم قول 
من قال: إنه من باب حذف الوصوف ولقامة الصفة مقامه ؛ كأنه قال : إن رحمة الله شيء 
قريب من الحسنين » ثم رد على هذا القول من وجوه وذکر أحدها , وهو : 

أن الشيء أعم من العلومات ‏ فانه يشمل الواجب والمکن » فليس في تقدیره ولا في 
اللفظ به زيادة فائدة یکون الکلام بها فصيحا بليغا. فضلا عن أن یکون بها في أعلى 
مراتب الفصاحة والبلاغة . فأي فصاحة وبلاغة في قول القائل في حائض وطامث وطالق : 
شيء حائض » وشيء طامث » وشيء طالق ؟ وهو لو صرح بهذا لاستهجنه السامع . 
فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمن فائدة أصلا ؟ 

إذ كونه شيئا أمر معلوم عام لا يدل على مدح ولا ذم » ولا كمال ولا نقصان . 

وينبغى أن يتفطن ههنا لأمر لابد منه » وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل 
ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام . ويكون الكلام 
به له معنى ما . فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآ ن » فانهم يفسرون الآية ويعربونها 
بجا يحتمله ت ركيب تلك الجملة » ويفهم من ذلك الت ركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم 
يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره » وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر 
وكلام آحر » فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن » مثل قول بعضهم في قراءة من ترا والأرحام . 
إن الله كان عليكم رقيبا # بالجر : إنه قسم . ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : 3 وصد 
EN‏ : إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير 
اجرور في به » ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : ل[ لكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 4 : إن المقيمين 
مجرور بواو القسم. ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وأوهى بكثير ؛ بل للقرآن 
عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها » ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود 
من معانيه » فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظم » فكما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي یعجز عنها قدر 


۸۹ 


العالمين » فكذلك معانيه أجل العاني وأعظمها وأفخمها » فلا يجوز تفسيره بغيرها من العاني 
التي لا تليق به » بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم . فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 

فتدبرهذه القاعدة ولتكن منك على بال » فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من 
أقوال المفسرين وزيفها » وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه . 

وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطاً في الكلام على أصول التفسير . فهذا أصل 
من أصوله ) (۱) 5 

مثال آخر : 

في قوله تعالی : فإ ذلك الكتاب لا ريب فيه 44 » قال أبو حيان : « وقد ركبوا وجوها 
من الأعراب في قوله: ظ ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 . 

والذي نختاره منها أن قوله: «إذلك الكتاب »4 جملة مستقلة من مبتداً : خبر؛ لأنه متی 
آمکن حمل الکلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار؛ 
وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها 
من التكلف وأسوغها في لسان العرب ولسنا کمن جعل كلام الله تعالی كشعر امرىء 
القيس وشعر الأعشى یحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات» فكما أن كلام 
الله من أفصح کلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه. هذا على أنا إما 
نذكر كثيرا ما ذكروه لينظر فيه» فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه ) (۲) . 
» قواعد في العموم : 

أ حذف الثعلق يفيد العموم النسبي (۲۳, أي: يفيد تعميم المعنى المناسب له » ويدخل 
في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجله » وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام . 

ومن أمثاته قوله تعالى  :‏ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


کم مقر ) 


(۱) التفسیر القیم ۲۱۸ - ۲۱۹ . (۲) البحر احیط ۱ / ۳۹ . 
(۳) لا يلزم أن حذف التعلق یراد به العموم » بل له أغراض أخرى غير هذا . 
۹۰ 


قواعد التفسير 

فالمتعلق بالفعل « تتقون » محذوف . ويمكن تقدير عدة متعلقات ؛ مثل : تتقون الله » 
تتقون النار » تتقون امحارم (۱) ۰ 

ب - إذا دخلت ( ال) على الاُوصاف » وأسماء الأجناس » فإنها تفید استغراق من 
يشمله هذا الوصف أو الاسم . 

مثال الوصف : قوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 إلى 
قوله as‏ 

و وی ا یم م 

ا يا n‏ 

مثال سياق النفي : قوله تعالى : ل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا # يعم كل نفس » 


وكل شىء . 

مثال سياق النهي : قوله تعالى : ظ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4» تشمل أي ند 
جعل لله . 

مشال سياق الشرط : قوله تعالى : فإ وما بكم من نعمة فمن الله 4 تشمل أي نعمة 
عند العبد . 


مثال سياق الاستفهام : قوله تعالى  :‏ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض ‏ تشمل أي خالق غير الله (۳) . 


(۱) القواعد الحسان 41 - 4۷ ۰ وراجع إرشاد الفحول ۱۳۲ . 
(۲) القواعد اسان ٩‏ - ۱۳ . 
(۳) القواعد الحسان ۱۳ - ۱4 » وانظر مذكرة أصول الفقه ٠١5‏ . 


۹۱ 


قواعد التفسير 

د - المفرد المضاف يفيد العموم . 

ومن أمثلته قوله تعالى : [ وأما بنعمة ربك فحدث ) وقوله  :‏ وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها » فإنها تشمل كل نعمة أنعمها الله على عبده . 

ومن آمثلته : قوله تعالى : فإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر 4 . 

فالأمر » بشمل کل آمر كوني قدري ( . 

هه - الفعل الضار ع إذا جزم أو نفي ب ( لا ) فانه يفيد العموم . 

مثاله قوله تعالى : <( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة 4 . 


قال الطاهر بن عاشور : « ووقوع فعل « تلقوا » في سياق النهي يقتضي عموم كل 
إلقاء باليد التهلكة ... » (۲) . 


AS‏ نفل ا ع 

كل » وجميع » وأجمعون » وكافة » ومن وما الشرطية والاستفهامية » والموصولة 
والمصدرية » والجمع الضاف » واسم الجمع » كالقوم , والذي ‏ والتي ... الخ . 

فهذه الألفاظ إذا جاءت فإنها تدل على العموم » وذكر شواهدها يطول . 

» - إن الشددة المكسورة تفيد التعليل : 

مث قوله تعالى : « اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 . 

والمعنى : اتقوا ربكم ؛ لأن زلزلة الساعة شيء عظيم (۳) . 

» - الفاء تفيد التعليل : 

مثل قوله تعالى : < قل هو أذى فاعتزلوا اللساء في احیض 4 . 


. ۱4 القواعد الحسان‎ )١( 
. ۲۱۵ / ۲ التحرير والتنوير‎ )۲( 


(۳) أضواء البيان ۵ / ۱۶ 1۰ . 


۹۲ 


.ا 

وقوله تعالى : ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 . 

قفي الأولى : لعلة کون ایض أذى . 

وفي الثانية : لعلة سرقتهما )١(‏ . 

» - اجملة الاسمية تدل على الثبوت ۹۹9 

» - اجملة الفعلية تدل على التجدد ("). مثل قوله تعالی  :‏ الذين یقیمون الصلاة 
وما رزقناهم ینفقون 4 . قال الطاهر بن عاشور : « وجيء بالفعلین الضارعین في «یقیمون» 

و «ینفقون  »‏ للدلالة على تکرار ذلك و تجدده " (4) . 

+ - مجيء الفعل الاضي بصيغة الضارع لافادة تصوير الحال الواقع عند حدوث 
الحدث .مثل قوله تعالى فإ ألم تر أن الله آنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة 44 
قال الطاهر بن عاشور ر : « وا عبر عن مصير الارض خضراء بصيغة « تصبح مخضرة » مع 
أن ذلك مفرع على فعل « آنزل من السماء ماء » الذي هو بصيغة الماضي ؛ لأنه قصد من 
المضار ع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة » (°) . 

« - فائدة اسم الموصول الدلالة على علّية الحكم » أي : قرن الأمر بعلته . 

فمثلا » قوله تعالى  :‏ ونقول للذين ظلموا ‏ علة القول لهم هو أنهم ظلموا . 

وأخيراً ؛ فهذه الأمثلة غيض من فيض » وبالمطالعة ستجد أكثر من هذه . 


. ۲۳۸ / ۵ أضواء البيان‎ )١( 

( ۳۰۲ ) معترك الأقران © / 1۱4 » حاشية محي الدين شيخ زاده ۱ / 88-81 . 
(4) التحرير والتنوير 550/9؟. 

. 04 RS N ورور‎ 


٩۳ 


فواعد التفسير 
ثانیا : القراعد التو جيحية ۱ 
الراد بالقواعد الترجيحية : القواعد التي نعملها عند الترجیح بين أقوال الفسرین . 
ویکون استعمال هذه القواعد في حالتين : 
الأولى : ترجیح أحد الأقوال على غیره . 
الثانية : رد أحد الأقوال . 
متی یکون الترجیح ؟ 
التفسیر النقول إما آن یکون مجمعا علیه » أو لا . 
- فان كان مجمعا عليه ؛ فلا حاجة إلى الترجیح . والاجماعات في التفسير 
كثيرة » وقد ذکر بعضها في مبحث ( الاجماع في التفسیر ) » ومنها : 
١‏ - تفسیر الیوم الوعود بیوم القيامة في قوله تعالی ظ والیوم الوعود # () . 
۲ - تفسیر الغضوب علیهم باليهود » والضالین بالنصارى () . 
- ون كان مختلفا فيه » فالاختلاف نوعان : 
الأول : احتلاف تضاد: مثل تفسیر قوله تعالی: .ل یجادلونك في الحق بعد ما تبين » 
قیل: الجادل هم السلمون . وقیل : هم الکفار . 
وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجیح لبیان القول الصواب في الآية . 
الثاني : احتلاف تنوع : وقد سبق بيان أمثلته . 


وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك » 
وان كان غيره تحتمله الآية . 


(۱) انظر زاد المسير ۸ 5١5‏ . 
(۲) انظر تفسیر ابن أبي حاتم ۱ / ۲۳ » النكت والعیون ۰۱/۱ ۰ 
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قواعد التفسیر 
للبم بي يب سسب 


طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة : 

لا كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بدوعيه » فان المفسرين لهم ثلاث طرق في 
حكاية هذا الاختللاف : 

الأولى : حكاية الاخمتلاف دون بيان الراجح من الأقوال ؛كتفسير الماوردي وابن 
الجوزي . 

الفانية : حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح ؛ كتفسير ابن 
عطية 

الغالغة : حكاية الاختلاف مع بیان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب 

ومع أهمية هذا الوضوع » فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات الفسرین » 
وغيرها . 

وقد أشار إليه العز ابن عبد السلام رت : ۰ ) في كتابه الموسوم ( بالاشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع اجاز ) حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها (۱) . 

وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي رت : ۷١١‏ )في مقدمة تفسيره اثني 
عشر وجها في الترجيح (۲) . 

آما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا لتفسیر فقد حاز قصب السبق فيها شيخ 

الأول : أن یذ کر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير . 

الثاني : أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها ؛كقاعدة : « العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » » () فهو يرجح بناء على هذه القاعدة » ولا ينص عليها . 
(۱) انظر ص ۲۷۲۰ - ۱۷۸ , 
(۲) انظر ۱ ۹ . 
(۳) انظر على سبیل المثال : ۰۱۸۳۰۱۲۵۱ ۱۸۵ 

۹ 


قواعج التفسير 

ل 
ونظرا إلى کون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في تفسيره بكثرة 

واضحة جدا » فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد : 

١‏ - غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها (1)» أي: أن 


۲ - التأويل المجمع () عليه أولى بتأويل القرآن )٩(‏ . 


۳ - الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض 


إلا بحجة (°) . 


4 - نما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون امجهول من 
ا 

ه - أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزیل دلالة ما يصح مخرجه في 
الفهوم(۷) . 

. )( غير جائز ترك الظاهر الفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته‎ - ٠ 

۷ - إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض 

. 508/1١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تطبيقات هذه القاعدة في ( ٠٠١ / ١‏ › ا ا ا ا ا ا ا ل ا ۰۷۰۱ 
IVI ۶۵ ۰۵۲ ۸۸ ۷۲‏ 

(۳) الإجماع عند ابن جرير يعني اتفاق الأكثر ؛ فتأمل . 

تسر أبن جر ووه ۱۲۱۲ لاع O‏ اام 

"(م) تفسير الطبري ( .)150/15(2)1١18/ 1١‏ 

. ) ٤٦1۸/۲( ) ۱۷۲/۱ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ۲۱۹۰۲۰۹/۱ ۰۲4۷ ۳۳۵ ۰ ٩۱۰‏ . 

(۸) تفسیر الطبري ( ١‏ / ۱( ا ا ا ۷۲ )6 . 

(9) تفسیر الطبري ( 4۱۲/۱ ) ۰ 


15 


فواعت التفسير 

۸ - الذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من للغات الأفصح الأعرف من كلام 

العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها )١(‏ . 
٩‏ - غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثب ثبت حجتة بالنقل المستفيض 22 

ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها : 

وبعد » فهذه بعض القواعد التي استعملها ابن جرير » وقد حاولت نقل عبارته وإن 
تكررت بعض القواعد » ولذا فإنك تستطيع أن تسبك هذه القواعد » وتضعها في جمل 
واضحة بعد جمعها و تنقيحها () , 

والراد في هذا اسحت بیان د بعض القواعد المرجحة التي يستفاد منها في ترجيح 
الأقوال » ولذا فيكفي فى أمثلة هذه القواعد مطلق الال دون التحقيق في صحته €0 . 

ثم إن المثال قد تتنازعه قاعدتان » ويصلح أن يكون مثالا لهما . 

وقد يترجح قول يإعمال قاعدة » ويترجح آخر يإعمال قاعدة أخرى . وهذه القواعد 
تعتبر الأصل في الترجيح إلا إذا دل دليل على عدم استخدامها في هذا الموضع » » فكل قاعدة 


يستثنى منهاء فيقال : يكون الترجيح بالأغلب من لغة العرب » إلا إذا دل الدليل على إرادة 
غيره ... وهكذا في بقية القواعد . فتنبه لهذه الملحوظات . 


aa 

(۲) تفشير الطبري ۲ / ٥٩‏ . 

(۳) تفسير الطبري ( ۱ / ۰۲١‏ ۰۸۳ ۰۳۱۸/۲۱۸۵ ۳۲۲). 

. )۱۷۰ ۰۹۵ ۰۸۲۰۷۰۸ ۲()۵۱۳ ۰۹۹ › ٤1۷) ۲۰۳۰ ۱۳۸ / ۱ ( تفسير الطبري‎ )٤( 
. (ه) اعتمدت في ذكر هذه القواعد على الجزأين : الأول والثاني » ولم أذكر إلا بعض ما ورد فیها‎ 
. )۳۷۳( ٤( ) ۷۲ / ۱ ( انظر أضواء البيان‎ )1( 


۹¥ 


فواعه التفسير 


القواعد الترجيحية : 

. ما يتعلق منها بالعموم في القرآن‎ - ١ 

١‏ - ما يتعلق منها بالسياق القرآني 
۳ - ما يتعلق منها برسم المصحف . 

4 - ما يتعلق منها بالأغلب من لغة العرب . 

ه - ما يتعلق منها بالمعاني الشرعية في القران . 
7 - ما يتعلق منها بتصريف اللفظ . 

۷ - ما يتعلق منها بالتقديم والتأخير . 

۸ - ما يتعلق منها بظاهر القرآن . 

8 - ما يتعلق منها بطريقة القرآن وعادته . 

۰ - ما يتعلق منها بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين . 
۱ ما يتعلق بالاستعمال العربي . 

۲ - مایتعلق بالسنة النبوية . 

۳ - ما یتعلق بالتأسيس والتأ کید . 

6 - ما یتعلق بعود الضمير إلى آقرب مذكور . 
۰ ما یتعلق بتوافق الضمائر . 

۲ - ما یتعلق بالتقدیر وعدمه . 

| - ما یتهلق بالهموم في القرآن : 
وفیه قاعدتان : 


أ - ابر على عمومه حتی يأتي ما يخصصه . 


۹۸ 


قواعد التفسير 


ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
شرح القاعدتين مع الأمغلة : 
أ - الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 
أخبار الله في القرآن تأني في كثير من الأحيان عامة غير مخصصة ‏ وقد يذكر بعض 
المفسرين أقوالاً هي في معناها مخصصة لهذا العموم » فيقال في مثل هذا : ( الخبر على 
عمومه حتى يأني ما يخصصه ) (۱) . 
مثال : قوله تعالى : 35 ووالد وما ولد 4 . 
قيل : آدم وولده . 
وقيل : إبراهيم وولده . 
وقيل : عام في كل والد وما ولد . 
قال ابن جرير الطبري : « والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا : إن الله 
أقسم بكل والد وولده » لأن الله عم كل والد وما ولد . 
وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر » أو عقل ؛ ولا بر 
بخصوص ذلك » ولا برهان يجب التسليم له بخصوص » فهو على عمومه كما عمه ) (). 
ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 
إذا قیل في آية : إنها نزلت في كذا » فهذا لا يعني أنها تقصر على هذا السبب » »بل 
الراد هنا الألفاظ » ولذا تعمّم هذه الألفاظ وإن كان السبب خاصا(۳) . 


(۱) تعمل هذه القاعدة عندما ید عى حصوص في آية عام ظاهرها » ولا يوجد دليل على هذا الخصوص . أما ما 
سبق من أن السلف يفسرون بالثال فهو لا يعارض هذه القاعدة » بل ينبه عليها في ما فسر بالمثال . 

(۲) تفسير الطبري ۱۹۱/۳۰ 

(۳) سبق ذْكْرٌ قول الفسرین ( نزلت هذه الآية في كذا ) أنه من باب المثال » ولذا فقد يرد في الآية أ من 
سبب نزول » فيحتمل أن يكون أحدها هو السبب الباشر لنزول الآية . وما عداه فهو من باب المثال » 
أويكون للآية أكثر من سبب مباشر لنزولها . 


۹۹ 


قواعد التفسير 
مثال : قوله تعالى : «2 إن شانئك هو الأبتر 4 
قيل : نزلت في العاص بن وائل السهمي . 
وقيل : نزلت في عقبة بن أبي معيط . 
وقيل : نزلت في جماعة من قريش . 
قال ابن جرير الطبري : ٠‏ وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله 


تعالی ذکره أخبر أن میخض رسول الله مك هو الأقل الأذل النقطع عقبه » فذلك صفة کل 
من أبغضه من الناس » وان كانت الاية نزلت في سخص بعینه »(۱) . 


مثال : قوله تعالی : « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ..4 


قال الشنقيطي :) والاية التي نحن بصددها وإن كانت في النافقین › فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص ا" 


(۱) تفسير الطبري ۳۰ ۳۳۰ . 
(۲) آضواء البیان ۱ / ۱۱۳ . 


فواعه التفسیر 


۲- ما يتهلق بالسياق القرآني : 

إن النظر في سياق الآية من حیث سباقها ولحاقها يعين على تعيين القول الراجح > وقد 
اهتم كثير من المفسرين بالسياق في ترجيح أحد الأقوال أوردها لفتها السياق . وقد يكون 
اللفظ عاما محتملا لأكثر من معنى فيحدد بالسياق أحد هذه المعاني » لأنه أولى به وأقرب 
إليه » مع أن غيره من الأقوال محتمل . 

مثال : قوله تعالى : فإ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 4 

ففي تأويل فإ ما كتب الله قيل : هو الولد . 

وقيل : ليلة القدر . 

وقيل : ما أحله الله لكم ورخص لكم . 

قال ابن جرير الطبري : 

N‏ ا 

بمعنى : اطلبوا ما كتب الله لكم » يعني الذي قضى الله تعالى لكم » وإنما يريد الله تعالى 

0 : اطلبوا الذي کتیت لکم ف ی لوح افو ايد اع بطلل لکم : وطلب او 
طلبه الرجل بجماعه المرأة مها كتب الله له في اللوح المحفوظ » وكذلك إن طلب ليلة القدر » 
فهو ما كتب الله له» وكذلك إن طلب ما أحل الله وآباحه فهو ما كتبه في اللوح احفوظ. 

وقد يدخل في قوله 8 وابتغوا ما كتب الله لكم) 4 جميع معاني الخير المطلوبة › 
غير أن أشبه العاني بظاهر اللآية قول من قال معناه : وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
لأنه عقيب قوله <إ فللآن باشروهن )4 بمعنى : جامعوهن » فلأن يكون قوله فإ وابتغوا ما 
كتب الله لكم # بععنی : وابتغوا ما كتب الله في مباشرتکم إياهن من الولد والنسل آشبه 
بالاية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل » ولا خبر عن 


فأنت ترى في هذا المثال أن الامام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في قوله : «جمیع 


قواعد التفسیر 
معاني الخير المطلوبة ) ثم حص أحدهما بدلالة السياق فقال : «غير أن أشبه المعاني بظاهر 
الآية قول من قال معناه : وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله فإ فالان 
باشروهن 4 

مثال : قوله تعالی : 9 ثم السبیل يسره ‏ قيل في السبیل قولان : 

الأول : خروجه من بطن آمه . 

لاني طرق او راومه وا الب 
ل لس eh‏ 
آشبههما بظاهر الآية» وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه » وتدبیره 
جسمه وتصريفه إياه في الأحوال, فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما 
بعده)(۱). 

ومن أمغلة رد أحد ال قوال بالسیاق » أي : أن في السیاق ما يدل على رد هذا القول . 
تفسیر الحسن لقوله تعالی : ۳ واتل علیهم نبأ بني آدم بالحق 4 قال : هما رجلان من بني 
إسرائيل . 

ویرد عليه بسواق الآية في قوله  :‏ فبعث الله غرابا یحث في الأرض ليريه كيف 
يواري سوءة أخيه # ففي ففيها دليل على أن ذلك وقع أول الأمر قبل أن یعلم الناس دفن 
الموتى» أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد() . 

ولا يخفاك ما بين ترجيح أحد الأقوال بالسياق أورد أحدها من التلازم ؛ فتنبه لذلك . 


(۱) تفسیر الطبري ۵8۳۰ . 
(۲) انظر أضواء البیان ۱ / هلا - ۷۷ . 


فقواعد التفسير 


۳ - ما يتعلق برسم المحدحف : 
المراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية » ويرد الآخر خالفته 
رش 
مال : قوله تعالی : « سنقرئك فلا تدسی 4 
قيل في ( لا ) قولان : 
الأول : أنها نافية . الثاني : أنها ناهية . 
ويترجح الأول ؛ لأن رسم ( تنسى ) في المصحف يإثبات الألف المقصورة » والفعل 


المضارع إذا تقدمت عليه (لا ) الناهية جزمته » فإذا جزم وفي نهايته حرف علة حذف ‏ ولا 
كان حرف العلة هنا غير محذوف دل على أن ( لا ) هنا غير ناهية . 


قال القرطبي : « والأول هو انختار - أي كونها نافية - » لأن الاستثناء من النهي لا 
يكاد يكون إلا موقتا. وأيضا فإن الياء مثبتة في - جميع المصاحف » وعليها القراء )(1) . 


ومن آمثلته : قوله تعالى : « وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 
في الضمير ( هم ) في كالوهم ووزنوهم قولان : 

الأول : أنه يعود على الناس » ويكون الضمير في موضع نصب . 
ويكون المعنى : إذا كال المطففون الناس » أووزن المطففون للناس .. 


الثاني : أنه یمود على واو الجماعة في كالوا ووزنوا» ويكون الضمير في موضع رفع 
مؤكد لواو الجماعة . 


ويكون المعنى : إذا كال المطففون هم وإذا وزن المطففون هم . 
وقد رجح العلماء الأول ؛ لأنه الوافق لرسم المصحف » والثاني مخالف له . 
قال الزجاج : « والاختيار أن تكون ( هم ) في موضع نصب » بمعنى كالوا لهم . ولو 


(۱) انظر تفسير القرطبي ( ۱۹/۲۰ ) وروح المعاني (۱۰۵/۳۰) . 


. قواعد التفسير 
رم( 
ll e OT‏ 
الآية : 

قال السيوطي : «ومن ثم خخطىء من قال في ‏ سلسبيلاً © : إنها جملة أمرية » أي 
سل طريقاً موصلة إليها ؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة . 

ومن قال في: ‏ إن هذان لساحران © : انها » إن و اسنها آي: وه 
مبتدأ خبره « لساحران » » والجملة خبر إن » وهو باطل برسم ( إد ) منفصلة و( هذان ) 
والجملة بعده خبر » وهو باطل ؛ فان الرسم ‏ ولا » 

ومن قال في : ظ أيهم آشد ‏ : إن « هم أشد » مبتداً وخبر » وأي » مقطوعة عن 
الإضافة » وهو باطل برسم « أيهم » متصلة (۲) . 


ف ل RT E‏ ااا ا ا 


TT الإتقان‎ )۲( 


قواعج التفسير 


2 - ما يتعلق بالأغلب من لغة الهوب : 

ما يحمل كلام الله على الأغلب المعروف من لغة العرب » دون الأنكر المجهول أو 
الشاذ. 

وذلك أنه قد يكون للكلمة في لغة العرب أكثر من معنى » فيختار المفسر العروف 
الأغلب إلا أن يقع دليل على غير ذلك . 

مثال : قوله تعالى : <إ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا © 

قيل في البرد قولان : 

الأول : هو برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان . 
من أجل ذلك البرد » فلیس هو باسمه العروف > وتأویل كاب الله علی الاغلب من 
معروف کلام العرب دون غيره » (۱) . 

وتابع النحاس آبا جعفر الطبري فقال : « وأصح هذه الأقوال القول الأول ؛ لأن البرد 
لیس باسم من أسماء النوم » وإنما یحتال فيه فیقال للنوم : برد » لأنه بهدي العطش » 
والواجب أن يحمل تفسیر کتاب الله جل وعز على الظاهر والعروف من العاني إلا أن یقع 
دلیل على غيرذلك » (۲) . 


(۱) تفسیر الطبري ۳۲۰ ۱۳ . 
(۲) إعراب القرآن ه / ۱۳۲ وانظرالقطع والائتناف للنحاس ۷۹۸ » والتحریر والتنویر ۰۳۷/۳۰ 


۱۰۰ 


قواعد التفسير 


4 - ما یتهلق بالمغنه الشوعه : 

ما كان القرآن نازلا بلغة العرب » فإنه قد وقع فيه من الألفاظ ما لها دلالات خاصة في 
الشرع لم تكن معروفة قبل عند العرب » وهذه الألفاظ هي مصطلحات وأسماء شرعية » 
وقد الف فيها كتب ؛ ككتاب ١‏ الزينة في الكلمات الإسلامية » لحمدان الرازي ( ت : 
0۲ 

ومن هذه الألفاظ الجنة والنار » الصلاة والزكاة » العمرة والحج » البعث والنشوره 
وغیرها من الكلمات التي صار لها مدلول خاص عند المسلم » فإذا سمع أحد هذه الألفاظ 
تبادر إلى ذهنه المعنى الشرعي لها . 

والقصود هنا أنه إذا اختلف المعنى الشرعي و المعنى اللغوي فان المقدم العنی الشرعي؛ 

لان القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة » إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي » 
فيؤ خل به . 

مثال : قوله تعالى : [ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 4 ففي 
قوله ‏ ولا تصل 4 احتمالان : 

الأول : الدعای وهذا هو المعنى اللغوي . 

الثاني : الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة . 

فيقدم هذا المعنى الشرعي ؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب . 

وما دل الدليل فيه على إرادة المعنى اللغوي مع احتمال الشرعي قوله تعالى : 99 خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها وصل عليهم ... 4 

فقوله تعالى : فإ وصل عليهم )4 أي ادع لهم » ويدل على ذلك مارواه مسلم عن عبد 
الله بن أبي أوفى قال : « كان النبي به إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم . فأتاه أبي بصدقة 
فقال : اللهم صل على آل أبي أوفی» (۱) . 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن ۲ / ۱۲۷ ۰ وأصول التفسير لابن عثيمين ۲۹ - ۳۰ . 


۱۰۹ 


قواعج التفسير 


7 - ماية 1 ۴ يف 41 علة : 

معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعين في بيان الراجح من الأقوال » ورد 
ماكان غير صواب . 

ولا شك أن الألفاظ تختلف معانيها باختلاف تصريفها وإن كانت من مادة واحدة 
مثل ( قسط و أقسط ) 

فقسط بمعنى جار » ولم يعدل » ومنه قوله تعالى : < وأما القاسطون فكانوا جهنم 
حطبا 4 

وأقسط بمعنى عدل » ومنه قوله تعالی : ٩‏ إن الله يحب المقسطين 4 . 

مثال : قوله تعالی : « یوم ندعو کل آناس يامامهم 4 . 

لمعه ا الا ا ال د 
كتاب ثم ذكر قولا آخر قاله بعضهم » وهو : أن إمام جمع أم » ثم بدعه . 

وعلق ابن المنير على هذا القول الغريب بقوله : « قال أحمد : ولقد استبدع بدعا لفظا 
ومعنى فان جمع الام العروف أمهات » (۱) . 

مثال : قوله تعالى : [ وتری الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمبن وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال 4 ۱ 

قوله : ف[ تقرضهم # أصله من قرض ععنی : قطع » والعنی : تقطع لهم من ضوئها 
شيكا . 

وقبل : تعطیهم من ضوئها شيئا ثم تزول سريعا ؛ کالقرض یسترد . وعلی هذا یکون 
الوا لوطه روي رار كه سوا ريو ی ی 

قال أبوحيان : « وقال أبو علي : معنى تقرضهم : 7 تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول 


(۱) الانصاف بحاشية الکشاف ۲ / ۳۹۹ وانظر الإتقان في علوم القرآن 4 / ١85‏ . 


1۰¥ 


و اعد التفسير 
ی و ی و E‏ 
خفيفة » انتهی . 


ولو كان من القرض الذي بعطي شم سرد لكا الفعل با »نا کون رضم 
اه تر كا د اسيم و ار وك 
شيكا(١)‏ . 


. ٠١8/5 البحر احیط‎ )١( 


فواعد التفسير 


۷- ما یتهلق بالتقديم والتأخير : 

الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم » وتأخير ما حقه التأخير » ولا يعدل عن هذا 
الأصل إلا بحجة يجب التسليم لها . 

قال أبو جعفر النحاس : « التقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز غیرهما » )١(‏ . 

وقال أبو عمرو الداني ۳ التقديم والتأخير لايصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع ( )( ۰ 

وقال سيخ الإسلام : « والتقدم والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الکلام 
على نظمه وترتیبه لا تغيير ترتیبه » ثم إنما يجوز فيه التقدیم والتأخیر مع القرينة » آما مع اللبس 
فلا يجوز » لأنه يلتبس على الخاطب » (۳) . 

مثال : قوله تعالی : فإ الذي أخرج الرعی فجعله غناء أحوى 4 

الأحوى : شدید السواد » أو الأحضر الضارب إلى السواد من شدة الفضرة . 

والغثاء : الهشيم اليابس . 


وفي معنى الآية قولان : 
ول نان له عراب ار الخ اق معلل م یمه لق و ج ك 
مائلا إلى السواد من القدم . 


الثاني : أن الله حرج المرعى أحوى » أى : أحضر شديد الخضرة » مائلا بشدة 
خضرته إلى السواد » ثم جعله هشيما متكسرا . ويكون على هذا القول ( أحوى ) محرا 
حقه التقدم . 

قال ابن جرير الطبري معلقا على هذا القول : « وهذا القول وان كان غير مدفوع أن 
يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود » غير صواب عندي ‏ بخلاف 
تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه الخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه 
مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه ‏ أو تأخيره » فأماوله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب 


الاحتیال لمعناه بالتقدم والتأخير » (*) . 
(۱) القطع والائتناف ۱5۷ . (۲) الکتفی في الوقف والابتداء ۲4۵ ۳۷ . 
(۳) دقائق التفسیر 5 / ۱۲۳ . )٤(‏ تفسیر الطبري ۳۰ / ۱۵۳ وانظر ١‏ / 557 . 


۱۰۹ 


۸ - ما يتهلق بظاهر القرآن : 

المراد من هذا أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه » 
أوكما قال الإمام ابن جریر:« غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن إلا 
بدلیل»(۱) . 

مثال : قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 

قال ابن جرير : « يعني بقوله جل ثناؤه ( وإنها ) وإن الصلاة » فالهاء والألف في (إنها) 
عائدتان على الصلاة . 

وقد قال بعضهم : إن قوله ( وإنها ) بمعنى إجابة محمد ته » ولم يجر ذلك بلفظ 
الإجابة ذكر ل ا ع و E‏ رن ا 
إلى باطن لا دلالة على صحته ) (۱) . 

مثال : قوله تعالى : [ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 . 

روى الإمام ابن جرير عن السدي أنه قال : « يعنيان العرب ) . 

قال این جریر معلقا علی هذا القول ل : « وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه ؛ لأن 
ظاهره يدل على آنهما دعوا الله أن یجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته والستجییین لأمره» 
وقد كان من ولد إبراهيم العرب وغير العرب » والمستجيب له والخاضع له بالطاعة من 
و ا ا : عنى إبراهيم بدعائه ذلك فريقا من ولده بأعيانهم دون 

a 

قال الإمام الشنقيطي : « وقوله في هذه الآية الكريمة : # ونضع الموازين 4 جمع 
ميزان » وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص ؛ لقوله : ©« فمن ثقلت موازينه ) » وقوله 


فإ ومن خفت موازينه 4 فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد 
منها صنف من أعماله ؛ كما قال الشاعر : 


(۱) تفسير الطبري 751١/1١‏ . (۲) تفسير الطبري ١‏ / 


11۰ 


فواعه التفسیر 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة ميزان 


والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه )۱( 58 


(۱) أضواء البيان 5 | 5ه - ۵۸۵ ۱۷۳-۱۷۲ , 


١1١١ 


فقواعهج التفسير 


4 - ما یتهلق بطريقة القرآن : 
والراد هنا أن اختيار التأويل الوافق لطريقة القرآن الكلية أو الأغلبية أولى من غيره (۱). 
وهذا يعني أن طريقة القرآن ترجح أحد العأويلار دن يها وقد رد فقي ال مزال 
لأنها على غير طريقة القرآن ومعهوده في الاستعمال . 
مثال : قوله تعالى : «إ إنه على رجعه لقادر 4 
في مرجع الضمير فى ( رجعه ) قولان : 
الأول : أنه يعود إلى الإنسان » ويكون المعنى : قادر على رده للحياة بعد موته . 
الثاني : أنه يعودإلى الماء » ويكون المعنى : قادر على رد الماء إلى الصلب - على قول - 
أو إلى الإحليل - على قول آخر . 
وقد صوب ابن القيم القول الأول » ومن أوجه استدلالاته أنه قال : « إنه المعهود من 
طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على العاد ) . 
ورد الثاني » ومن أوجه استدلالاته في الرد أنه قال : إنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن 
نظير في موضع واحد » (۲) . 
مثال قوله تعالى : فلا أقسم بمواقع النجوم 4 . 
قيل : هي آيات القرآن » ومواقعها : نزولها شيئا بعد شيء . 
وقيل : هي النجوم المعروفة في السماء . 
وقد علل ابن القيم لهذا القول فقال : « ويرجح هذا أن النجوم حيث وقعت في القرآن 
فامراد منها الكواكب ؛ كقوله تعالى : ( وإدبار النجوم © وقوله : ظ« والشمس والقمر 
والنجوم # (۳) . 


(۱) المراد بطريقة القرآن ما ورد سابقاً في كليات القرآن . 
(۲) التبيان في أقسام القرآن 77 . 
(۳) التبيان في أقسام القرآن ١‏ - ۰۱۳۷ 


۱ 


قواعچ التفسير 


مثال قوله تعالى : فإ والليل إذا عسعس 4 
قال الإمام الشنقيطي : « ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: «ووالليل 
ع ی یت كو اا ۳ 
أدبر» وهي قوله تعالى: ل والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر 4 فكون عسعس في الاية بمعنى 
أدبر» يطابق معنى آية الدثر هذه كما ترى » ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل 
وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه إذا أشرق ؛ كقوله : ل[ والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلى * وقوله : 9 والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها 4 وقوله  :‏ والضحی والليل إذا 
سجى 4 إلى غير ذلك من الآيات » والحمل على الغالب أولى ‏ وهذا هو اختیار ابن کثیر » 
وهو الظاهر » خلافا لابن جرير » (۱) . 


وفي قوله تعالى : ا قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن ) . 

« وقيل : إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية » كقولهم : دعوت ولدي سعيدا . 

aE وامعنى عدر وک : الله أو و ام‎ . e 
ae SS ااا ا‎ 
العنی : أى اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى ؛ ما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى‎ 
أى فللمسمی سبحانه الأسماء الحسنى . والضمیر في « له » یعود إلى السمی . فهذا الذي‎ 
أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الاية على التسمية» وهذا الذي قاله هو من لوازم العنی‎ 
الراد بالدعاء في الآية ولیس هو عين الراد ؛ بل الراد بالدعاء معناه العهود الطرد في‎ 
القرآن » وهو دعاء السؤال » ودعاء الثناء » ولکنه متضمن معنی التسمية » فليس الراد مجرد‎ 
. التسمية الخالية من العبادة والطلب ؛ بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب‎ 


فعلی هذا العنی : يصح أن يكون في « تدعوا » معنی تسموا . فتأمله . والمعنى أي ما 
تسموا في ثنائكم ودعائکم وسوالکم . والله أعلم » () . 


(۱) أضواء البیان ۱ / ۷۰ . (۲) التفسیر القیم 4 4 ۲ . 


AF 


قواعد التفسير 
| - ما یتهلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصنحابة والتابغين : 

استخدم ابن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة - وهو قول الأكثر عنده - استخدمه 
في ترجيح أحد الأقوال أو في تخطفتها . 

مثال : قوله تعالى : 9 ثم أفيضو من حيث أفاض الناس 4 

قيل : الأمر لقريش » والناس من عداهم 

وقيل : الأمر للمسلمين » والناس إبراهيم عليه السلام » وهو قول الضحاك . 

قال ابن جرير الطبري : « والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية » أنه عني بهذه الآية 
قريشا ومن كان متحمسا معها من سائر العرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
ذلك تأويله » () . 

مثال : قوله تعالى : إنها بقرة صفراء فاقع لونها 4 

قال أبو الليث : « ويقال : أراد بها البقرة السوداء .. 

ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين » وكلهم اتفقوا أنه أراد به اللون لصف إلا قولاً 
روي عن الحسن البصري »(۲) . 


(۱) تفسير الطبري ۲ / ۲۹۳ وانظر ۲ / ۱۱6و ۰۲۷۰۲۲۰۰۱۲۷۰۱۲۹۱ ۱۹/۳۰ . والإشارة 
" إلى الإيجاز ۲۷۲ » وتفسير ابن جزي ٩ / ١‏ . 
(۲) تفسير القرآن الكريم للسمرقندي ۱ / ۳۸۹ - ۳۸۷ . 


11٤ 


قواعد التفسير 


| - الترجیح بالاستهمال الغربه. : 
۱ المراد بهذه القاعدة أن الاستعمال العربي للفظة أو الأسلوب يكون دليلا في ترجيح أحد 

الاقوال على غیرها . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی : فإ قال إنه یقول نها بقرة صفراء فاقع لونها 4 . 

رد ابن جرير قول من قال : فاقع : سوداء شديدة السواد 

وقال : ... العرب لا تصف السواد بالفقوع ‏ وإنما تصف السواد - إذا وصفته 
بالشدة- بالحلوكة ونحوها » فتقولٍ : ( هو آسود حالك » وحانك » وحلكوك » وأسود 
غریب » ودجوجي ) ولا تقول : هو آسود فاقع . وا تقول : ( هو أصفر فاقع ) . فوصفه 

یاه بالفقوع » من الدلیل البين على خلاف التأويل الذي تأول قوله  :‏ إنها بقرة صفراء 

فاقع 4 المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد » (۱) ۱ 

وفي قوله تعالى : «9 حتی إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة © 

ذكر الطبري الأقوال في الأشد » وهي : 

. ثلاثة وثلاثون سنة » وهو قول ابن عباس » وقتادة‎ - ١ 

۲ - بلوغ الحلم » وهو قول الشعبي . 

7 ثم قال معلقا على القولين ؛ ومرجحا لأحدهما : 

دوقد نا یا مش أن الايد مع : شد » وأنه تناهي قوته واستوائه . وإذا كان ذلك 
كذلك > كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم » > لأن الرء لا يبلغ في حال حلمه كمال 
قواه » ونهاية شدته » فان العرب إذا ذكرت مثل هذا الكلام » فعطفت ببعض على بعض 
جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه » كما قال جل ثناؤه : © إن ربك يعلم نك 
تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه 4 ولا تكاد تقول أنا أعلم نك 7 تقوم قريبا من ساعة الليل 
وكله » ولا أخذت قلیلا من مال أو كله » ولكن تقول : أخذت عامة مالى أو كله » فکذلك 
ذلك في قوله فإ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة )4 لا شك أن نسق الأربعين على 
I‏ ل ل لو لك من النسق على 
الخمس عشرة أو الثمان عشرة » . (؟ 


. ۳۵ | ١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷ - ۱ 55 تفسیر الطبري‎ )۲( 


۲ - التر جیح بالسفة النبوية : 
لاك أن تفسير النبي عه مقدم على تفسير غيره » ولكن قد يكون في النصوص 
احتمال ؛ فيستند الفسر على السنة النبوية لبيان الأقوى منها » ومن ذلك ما ورد في قوله 
تعالى  :‏ يوم نقول هنم هل امتلأت وتقول هل من مزید 4 
ورد ابن جرير في معنى قوله تعالى : « هل من مزيد ) قولان : 
الأول : أنها بمعى النفي » بمعنى : ما من مزيد ؛ لأنها قد امتلأت » وكأن قولها هذا من 
باب التأفف من هؤلاء الكفار الذيي ألقوا فيها . 
الثاني : أنها بمعنى الاستزادة » وأنها تطلب مزيداً إن كان هناك مزيداً . 
« وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : هو بمعنى الاستزادة : هل من 
شيء أزداده ؟ وَإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله مله بما 
حدثنى أحمد بن مقدم العجلي » قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي » قال : ثنا ۱ 
أيوب» عن محمد » عن أبي هريرة أن رسول الله ْله قال : ( إذا كان يوم القيامة » لم يظلم 
الله أحدا من خلقه شيا » ويلقي في النار » تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع عليها قدمه › 
فهنالك يملؤها » ويزوى بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط ) » 
ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر : « ففي قول النبي عه : ( لا تزال جهنم تقول : هل 
من مزيد؟ ) دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي ؛ لآن قوله : ( لا تزال) 
دليل على اتصال قول بعد قول . » (۱) ش 


(۱) تفسير الطبري ۱۷۰/۲۹ - ۱۷۱ » وانظر : الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع انجاز » للعز ابن عبد السلام ۰۲۷ 


١1١75 


قواعد التفسير 


“| التأسيس أوله من التأكيد : 

المراد بهذه القاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى : [ من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 

للعلماء في المراد بالحياة الطيبة قولان : . 

الأول : أنها في الدنيا . 

الثاني : أنها في الآخرة » بدخول الجنة . 

فإذا قيل بالقول الأول كان تأسيسا » وإذا قيل بالثاني كان تکرارا ؛ لأنه جاء بعده قوله 
تعالى : ل ولنجزينهم أجرهم .. 44 أي في الآخرة » وعلى هذا فالاول أرجح . (۱) 

وفي قوله تعالى : :1 كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم با يفعلون 4 للعلماء في 
ضمير الفاعل احذوف في قوله  :‏ كل قد علم صلاته وتسبيحه 4 قولان : 

الأول : أنه يرجع إلى المصلي والمسبح . 

الثاني : أنه يرجع إلى الله سبحانه . 

والأول أرجح بناء على هذه القاعدة ؛ لأن القول الشاني يكون من باب التكرار ؛ 
فيكون قوله تعالى : إ والله عليم با يفعلون 44 مؤكد للجملة السابقة . ) 


(۱) أضواء البيان ۳ | ۳۵۵ - ۳۵۰ . 
(۲) أضواء البيان 5 / ۲4۶ - ۲4۵ وانظر ۰ ۹۲/۰۷۵۹ ۶۱4 ۰۸۲۱ 


۱۷ 


٤ا‏ - الأحصل في الخمير أن يهود لد أقرب مذكور : 
ااا أن ا ی انها ایام الاشارة وما شابهها - إذا احتمل 
عودها إلى أكثر من مذکور ‏ فالأصل عودها إلى أقرب مذكور . 
من أمثلة رجوع الضمير لأقرب مذكور قوله تعالى : ( عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ... 4 الآية . 
قال ابن جرير الطبري : وأولى القولين في ذلك بالصواب ۰ قول من قال : الهاء في 
قوله  :‏ له معقبات )» من ذكر فإ من 4 التي في قوله : ۵ ومن هو مستخف بالليل 4 وأن 
العقبات من بين يديه» ومن خلفه » هي حرسه وجلا وزته » كما قال ذلك من ذكرنا قوله . 
وإنما قلنا : ذلك أولى القولين بالصواب ؛ لأن قوله فإ له معقبات ‏ أقرب إلى قوله : 
ل ومن هو مستخف بالليل ) منه إلى ظ عالم الغيب ) ؛ فهي لقربها منه وی بأن تكون 
من ذكره ) (۱). 
ومن أمثلة اسم الإشارة قوله تعالى : إ إن هذا لفي الصحف الأولى 4 
ذكر ابن عطية في مرجع اسم الإشارة ثلاثة أقوال » وهي : 
١‏ - القرآن . 
۲ - معاني السورة . 
۳ - يرجع إلى الفلاح وإيثار الناس للدنيا . 
ثم رجح الثالث بقوله : « وهذا هو الأرجح ؛ لقرب الشار إليه » () . 


(۱) تفسير الطبري ۱۱۷/۱۳ . 
(۲) احرر الوجیز 5١8 / ١8‏ . 


۱۱۸ 


قواعد التفسير 


4- الأخيل توافق الخمائر فج المرجه حخراً من التشتت : () 

المراد بهذه القاعدة أن الضمائر التي يحتمل رجوعها إلى مرجع واحد » ويحتمل 
توزيعها على أكثر من مرجع » فإن الاولی رجوعها إلى مرجع واحد ؛ لأن في توزيعها على 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى : فإ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا # اختلف العلماء في مرجع الضمائر في قوله: تعزروه وتوقره 4 
بعد إجماعهم على أن الضمير في ل تسبحوه ‏ عائد إلى الله سبحانه وتعالى . 

فقال بعض العلماء : مرجع الضمائر إلى الرسول يه . 

وقال آخرون مرجعها إلى الله سبحانه . 

وبناء على هذه القاعدة يكون الراجح القول الثاني » وقد اختاره الزمخشري بناء على 
هذه القاعدة (۲) .. 

قيل : هو من كلام يوسف » وقيل هو تمام لكلام امرأة العزيز » وهذا هو الصواب » 
ومن أدلة ترجيح هذا القول ما قاله ابن القيم : « الصواب أنه من تام كلامها » فان الضمائر 
كلها في نسق واحد يدل عليه . وهو قول النسوة : فإ ما علمنا عليه من سوء ¢ وقول امراة 
العزيز : «[ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 4 فهذه حمس ضمائر بين بارز ومستتر» 
ثم اتصل بها قوله : «9 ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغيب 4 فهذا هو المذكور أولاً بعينه » فلا 


زم ۵ م 


شیء یفصل الکلام من نظمه » ویضمر فيه قول لا دليل عليه » 9" : 


(۱) معترك الأقران ۳ / ۵۷۸ . 
(۲) الکشاف ۲ / ۳۷۳ وانظر ۲ / ۲ › وأضواء البيان ۰ / .هلا - زهلاء ۲۱۵/۷ . 
(۳) روضة احبین : ۳۲۱-۳۲۰ . 


۱۱۹ 


قواعد التفسير 
7 - الأصيل عدر التقدير . ولا يلجأ إليه الا بحجة يجب الوجوع إليها تثب 
هخا المحكوف (۱) : 

المراد بهذه القاعدة أن الخطاب إذا كان يفهم من غير حاجة إلى تقدير مقدر فلا معنى 
لهذا التقدير . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى  :‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ینفوا من الارض 4 

للعلماء في هذه الأحكام قولان : 

الأول : أن الامام مخير بينها » فیفعل با محارب أحد هذه العقوبات . 

الثاني : أن هناك مضمرا مقدراء وهی على التفصيل » فان قتل قل » وان قعل وأخذ 
امال قعل وصلب » وان أحذ الال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف ء وإن أخافوا 
السبيل فقط » ينفوا من الأرض . 

وبناء على هذه القاعدة فالأول آرجح ؛ لأن الأصل عدم التقدير » وهذه اا 
زيادة تحتاج إلى نص من كتاب او MM.‏ 

ومن الأمثلة : قوله تعالى : «إ ذلك الکتاب لا ريب فيه 4 

قال أبو حيان : « وقد ركبوا وجوها من الأعراب في قوله : [ ذلك الکتاب لا ريب 
فيه والذي نختاره منها أن قوله : لإ ذلك الكتاب )4 » جملة مستقلة من مبتداً وخبر ؛ 
لأنه متى أمكن حمل الکلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن 

ومن الأمثلة قوله تعالى : « وما أبرىء نفسي » » 

قيل هو من قول يوسف » وقيل من قول امرأة العزيز » والشاني هو الصواب » ومن 


)0 انظر نص ابن جرير على هذه القاعدة ۲ / 0٩۲‏ 
(۲) أضواء البيان ۲ / م - ۸۸ ء وانظر ٤‏ / ۲۰۵/۷۰۱۳۷ 
(۳) البحر احیط ۳۶/۱ 


الأذة الر جحة لذلك : أنه معصتلى بكلام المرأة » وهو قولها  :‏ الآن حصص الحق أنا 
راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك لیعلم أني لم آخنه بالغیب وأن الله لا يهدي كيد 
الخائئين وما أبرىء نفسي #6 ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول 00 
في اللفظ بوجه ما . والقول في مثل هذا لا يحذف ؛ لعلا يوقع في اللبس . فإن غايته : 
یحتمل الامرین . فالكلام الأول أولى به قطعا» 4۱ . 


(۱) التفسیر القیم ۳۱ . 


1۲۱ 


كليات القرآن 


كاسبات القرآن 


المراد بكليات القرآن ما يطلقه , بعض المفسرين على لفظ أو أسلوب بأنه يأتي في القرآن 
على معنى مطرد . 

وهذه الإطلاقات الكلية تبين مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب » فيكون اللفظ 
الكلي مصطلحا قرآنیا خاصا . 

ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن » وهذه الأحكام بعد الاستقراء ما 
أن تکون كلية لا تنخرم » وعليه فهي قاعدة مرجحة عند الاخمتلاف ؛ لأن الاستقراء الا 
حجة )١(‏ » أو تکون منخرمة بأمثلة فيبين امسر هذه الأمثلة » وعلى هذا تكون الأحكام 
أغلبية » ويمكن الاستفادة منها في الترجیح - کما سيأني - 

وقد كان لمفسري الصحابة والتابعين ثم من جاء بعدهم عناية بهذه الكليات » وكان 
أول من ذكر عنه أنه جمعها في كتاب الإمام اللغوي أحمد بن فارس رت : ۳۹۵ )» في 
كتابه الوسوم ( بالأفراد ) ("© وقد بقي من هذا الکتاب نقولات نقلها الزركشي في 
(البرهان في علوم القرآن ) () » والسيوطي في ( الإتقان ) (4) و( معترك الأقران ) (°) » 
وقد زاد السيوطي عليها شيعا قليلا . 

وللراغب في ( مفرداته ) اهتمام بهذه الكليات » وقد جمعها في الفهرس محقق 
الفردات ( صفوان داوودي ) () . 

ولأبي البقاء في (كلياته ) عناية بهذه الكليات » حيث ذكر تحت كل لفظة قرآنية 
كلياتها إن وجد ‏ (انظر 2199 7١7‏ ). 


(۱) انظر أضواء البيان ۲ | ۱۳۵/۱۰۳۲۹۰۰۵ . 

(۲) أحمد بن فارس وریادته في البحث اللغوي والتفسیر القرآني والیدان الأدبي لهادي حمودة ۵۷ . 
(۲) انظر : ۱۱۰-۱۰6۱ . )٤(‏ انظر : ۳ / ٥٦‏ - 1۱ . 

(ه) انظر : ۳ / ٥٦۲‏ . (") انظر ص ۱۱۸۸ . 


۱۳۲ 


كليات القرآخ 


القرآن) (۲۱. 


وإليك الآن سوق أمثلة لهذه الكليات كما ذكرت عن المفسرين . 


. )۲( ) قال ابن عبا س » وابن زيد : « كل شيء في القرآن رجز فهو عذاب‎ - ١ 

۲ - قال مجاهد : « كل ظن في القرآن فهو علم » 9() . 

۳ - قال سفيان بن عيينة : « ما سمی الله مطراً في القرآن إلا عذابا » ©) . 

. ©© ) قال ابن زيد : « التركي في القرآن كله الإسلام‎ - ٤ 

ه - قال مجاهد : « كل ما في القرآن : قُتل الإنسان » أو فعل بالإنسان » فما عني به 


الکافر ) 9) . 


5 - قال الفراء : « کتب في القرآن بمعنى : فرض ) (2) . 
۷ - قال ابن فارس : « ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج ؛ كقوله تعالى : 


إوبعولتهن أحق بردهن 4 إلا حرفا واحدا في الصافات : لإ أتدعون بعلا ‏ فإنه أراد 
صنما ) (2) . 


۸ - قال الراغب: « التثويب في القرآن لم يجئ إلا في المكروه » (*) . 
٩‏ - قال الراغب : «كل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أوحث عليه ذكر بلفظ 


. )٠١( ) الإقامة‎ 

(۱) التحرير والتنوير ۱۲/۱ . (۲) تفسير الطبري ۱ ۳۰۲-۳۰۵ . 
(۳) تفسير الطبري ۲٦۲/۱‏ . (4) فتح الباري 8 / ۱۵۸ . 

(ه) تفسير الطبري ۳۰ / ۰۳۹ ۵۲ . )١(‏ تفسير الطبري 941/۳۰ . 

(۷) القطع والائتناف للنحاس ١75‏ . (۸) البرهان في علوم القرآن ۰۱۰۵/۱ 
)٩(‏ مفردات آلفاظ القرآن ۱۸۰ : (۱۰) مفردات ألفاظ القرآن 4٩۱‏ . 


۱۳۳ 


كليات القرآن 


٠‏ - قال الطاهر بن عاشور : « والنداء إلى الصلاة هو الأذان » وما عبرعنه في القرآن 
إلا النداء ) (۱) . 

١‏ - وقال : « وآرید بالکفار في قوله : « الکفار » الش ركون » وهذا اصطلاح القرآن 
في ٍطلاق لفظ الکفار » (") . 

و ما عبر بأنه يكثر أو یغلب في القرآن قول الامام الشنقيطي : 

« ویکثر في القرآن ذکر إكرام أهل الجنة بکونهم مع نسائهم دون الامتنان علیهم 
بکونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة ۳۱6 . 

وقال : « ویکثر في القرآن إطلاق مادة ال ز كاة على الطهارة »(*) . 

۱ - قال الشاطبي : « إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهیب في لواحقه أو سوابقه 
أو قرائن » وبالعکس . وکذلك الترجية مع التخویف » )٩(‏ . 

۲- قال ابن القیم : « وهذه طريقة القرآن يقرن بين آسماء الرجاء وأسماء الخافة » 
کقوله تعالی : فإ اعلموا أن الله شدید العقاب وأن الله غفور رحیم 4( . 

۳ - وقال : « وهو سبحانه إذا ذ کر الفلاح علّقه بفعل الفلح ؛ كقوله تعالی  :‏ قد 
آفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 (0) . 

> - قال الشنقيطي: « قوله: 9 تنزیل الکتاب من الله العزیز الحكيم 44 قددل استقراء 


(۱) التحرير والتنویر 5 / 757 . 
(۲) التحرير والتنوير 5 ۲۱ . 
(۳) أضواء البيان ۷ / ۲۸۰ . 
)٤(‏ أضواء البيان © / 48 . 
(5) الموافقات ۲۱۳/۳ . 

() جلاء الأفهام 4 ۱۷. 

(۷) التبيان في أقسام القرآن ۷ 


۲٤ 


اللتظمنة اة العلیا 63 


° 0 : « کل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلوأن يقع قبلها أو بعدها - 
وهو الأكثر ب لها أولا + فإن وقع فلا شکال في بطلان ذلك المحكي وكذبه » وإن لم 
E NS‏ 

مغال الأول : قوله تعالى  :‏ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات 
والأرض »4 

ومثال الثاني : قول العزيز ‏ فيما حكاه الله عنه ‏ : لإ إن كيد كن عظيم 4 

وقول الهدهد ‏ فيما حكاه الله عنه ‏ : ب[ ولها عرش عظيم ) 

٦‏ - قال ابن عطية, : « سبيل الواجبات الإتيان بالصدر مرفوعا ؛ كقوله : ل فإمسّاك 
بمعروف أو تسريح ياحسان »  .‏ فاتباع بالعروف وأداء إليه ياحسان » وت 
الات الان يه را کن : [ ضرب الرقاب ‏ ؛ ولهذا اختلفوا : هل كانت 


الوصية للزوجات واجبة لاختلاف E‏ : 9( وصية لأزواجهم 4 - بالرفع 
والنصب؟ ۱ 


قال أبو حيان : والأصل في هذه التفرقة قوله تعالي : ( قالو اسلاماً قال سلام 4 ؛ 
فان الأول مندوب » والثاني واجب ؛ والنكتة في ذلك أن الجملة الاسمية أو كد وأثبت من 
الفعلية ) (۲) . 


(۱) أضواء البيان ۷ / 4١‏ وانظر ۱۰۰/۷ . 
(۲) الموافقات ۲۱۳/۳ . 
(۳) معترك الأقران ۳/ 1۱۷ . 


توجيه القراءات وأثره في التفسير 
قوجيه القراء أت وأثرن ة في التفسیر 


من المعلوم أن القراءات قسمان : متواترة وشاذة . 
لك 3 
وقد دون العلماء هذه القراءات التواترة وحفظوا آسانیدها بحیث لا يمكن زيادة شيء 
على التواتر أو النقص منه . 
١‏ وظهر علم یتعلق بهذه القراءات وهو : توجیه القراءعات » ویسمی علل القراءات ‏ أو 
والراد بهذا العلم : بيان وجه القراءة من حيث العربية » ومعرفة الفروق:بين القراءات 
الختلفة . 
وليس يعني هذا أن القراءات محتاجة إلى توثيق » بل هي حجة ؛ كما قال ابن جني : 
«والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه ) (۱) . 
وقال الصفاقسي في غيث النفع : « القراءة لا تتبع العربية » بل العربية تتبع 
نهد 2 a Gy,‏ 
بعدهم ) (۲) . 
والتوجيه يكون للأداء » وللاعراب » وللصرف » وللغة » وللمعنى . 
والمراد هنا ما يتعلق بالعنی ؛ لأنه هو الوثر في التفسير » حيث یختلف المعنى باختلاف 
القراءة . 
ومن الكتب التي اعتنت بتوجيه القراءات : 


(۱) احتسب ١7”/1ه.‏ 


(۲) نقلا عن : دراسات لأسلوب القرآن الكريم . ق ۱ ج ۲۷/۱ . وانظر فيه آقوالا آخر » وراجع کلاما لابن 
انير في تعلیقه على الکشاف ۲ لاه  -‏ ه 


توجیه القراءات وأثره في التفسير 
١‏ - الحجة في القراءات السبع » لابن خالویه رت : ۳۷۰) . 
۲ - معاني القراءات » لأبي منصور الأزهر رت : ۳۷۰) . 
۳ - الحجة للقراءات السبعة » لأبي علي الفارسي (ت : ۳۷۷) . 
٤‏ - اححسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » والایضاح عنها ‏ لأبي الفتح عشمان بن 
جني (ت : ۲۹۲) . 


ه - الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها » لمكي بن أبي طالب (ت : 
(TY‏ 


. ) حجة القراءات » لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ( القرن الخامس‎ - ٦ 
: ومن كتب المتأخرين‎ 
. طلائع البشر في توجيه القراءات العشر » محمد الصادق القمحاوي‎ - ١ 
. القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب » لعبد الفتاح القاضي‎ - ۲ 
. الغني في توجيه القراءات العشر المتواترة » محمد سالم محيسن‎ - ۳ 
وأما يسع لمیر ففرا لا قوش وج اشرات خی ن جر‎ 
الطبري » وتفسیر ابن عطية » والقرطبي » وأبي حيان » والرازي » والشنقيطي  والطاهر بن‎ 
وريد ال‎ 
: آنوا ع الاختلاف في القراءات‎ 
: الاختلاف في القراءات ڈ ثة آنواع‎ 
. الأول : احتلاف اللفظ والعنی واحد‎ 
ومثال هذه النوع : اختلافهم في قراعة « الصراط » فمنهم من قرأ بالصاد » ومنهم من‎ 
. قرأ بالسین‎ 
. و کذا اختلافهم في : « علیهم » علیهم » » و « القدس » القدس » وغیرها‎ 


۱۳۷ 


توجيك القراءات وأثره في التفسیر 
اال ا ا = 
الثاني : احتلاف اللفظ والعنی » مع جواز اجتماعهما في شيء واحد . 

ومثال ذلك : اختلافهم في قراءة : « ملك » و « مالك » وقراءة « بظنين » و«بضنين »» 
ففي مثل هذه الحالة يثبت للشىء الواحد معنيان . 

لالت ور 

و ت اس د ل ا ا 
الله عي بعدم البخل » وبنفي الاتهام عنه . 

208 ا . ولا يوثق وثاقه أحد ) فقرىء : 
«يعذب » و يعدب » و «یوثق » و « یوق » » ولكل قراءة توجيه يختلف عن الآخر . 

ومثله ما يقرأ في لفظه : « يرجعون » و« ترجعون » بالياء أو التاء » فا معنى فيهما 
يختلف (۱) . 

وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين ‏ كما سيأتي - 
قواعد في القراءات : 

۱ - القراءتان في اللآية - إذا ظهر تعارضهما - لهما حكم الآيتين » وصارت بمنابة 
0000 
فة لاله ونار ا 

وعلى هذا » فهاتان القراءتان لهما حكم الآيتين . 

وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث الذي سبق ذكره . 


(1) راجع : النشر في القراءات العشر ١‏ / 9 - 0۱ ودقائق التفسير ١‏ / 59 . 
(۲) نص عليها الشنقيطي في أضواء البيان ۲ / ۸ » وانظر دقائق التفسير ١‏ / 59 . 


۱۳۸ 


توجيه القراءات وأثره في التفسير 


۲ - القراءات إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة في 

الجكم لهذه الذات بهذه القراءات . 

ومثال هذه قوله تعالى : [ وجدها تغرب في عين حمئة 4 . 

قرئت « حمئة ) و « حامية » . فمن قرأ« حامية » فهي بمعنى : حارة » ومن قراً 
« حمشة » فهي من الحمأة : الطين المنتن المتغير اللون ,قال ابن زنجلة : وهذا القول - أي 
اختيار حجمئة - لا ينفي قول من قرأها « حامية » إذ كان جائزا أن تكون العين التي تغرب 
الشمس فيها حارة» وقد تكون حارة وذات جمأة وطينة سوداء » فتکون موصوفة بالحرارة 
وهي ذات حماه(۱) . 


وهذه القاعدة تأتي في النوع الثاني الذي سبق ذكره . 
۳ - القراءات يبين بعضها بعضا . 
۱ مثاله قوله تعالی : [ لا یژاخذ کم الله باللغو في أيمانكم ولکن یژاخذ کم با عقدتم 

الأيمان .. 4 

قرأ حمزة والكسائي وشعبة و عاصم : «عقدتم » بالتخفيف بلا ألف . وقرأ ابن ذكوان 
عن عامر « عاقدتم » بألف بوزن فاعل . وقرأ الباقون : « عقدتم » بالتشديد من غير ألف . 

والتضعيف والفاعلة معناها مجرد الفعل ‏ بدلیل قراءة « عقدتم » بلا آلف ولا 
تضعیف. » والقراءات يبين بعضها بعضا (۲). 

- وآخیرا - لا یخفی عليك - آیها القاریء - ما بين هذه القواعد من التداخل » وإنها 
فصلتها قصدا للتنویع » وان كانت هي وما قبلها من باب واحد كذلك . 

ولعله بعد هذا النقل يتبن لك أن القراءات تثري التفسیر وتزيده بالعاني اختلفة التي قد 


لا تدل عليه قراءة واحدة 

وإليك بعض الأمثلة التي تبين لك لطف هذا الباب وزينته من بعض كتب توجيه 
القراءات . 
(۱) حجة القراءات ۲۹ - 4۷۰ وانظر تفسیر الطبري ۱۰ ۱۲ ۰ (۲) اضواء البيان ۲ ۱۲۰ . 


۱۳۹ 


توجيه القراءات وأثره في التفسیر 


- في قوله تعالئ : 9 نرفع درجا ت من نشاء © قرىء : « درجات 4 بالتنوين » 
و«درجات » بالكسر على الإضافة . 
فمن قرأ : « درجات من نشاء 4 فالمرفوع هم أصحاب الدرجات . 
ومن قرأ : [ درجات * فالمرفوع هي الدرجات . 
قال مكي : « فالقراءتان متقاربتان ؛ لأن من رفعت درجاته فقد رفع » ومن رفع فقد 
- وفي قوله تعالى : [ وانظر إلى العظام كيف ننشزها 4 قرأ نافع» وابن كثير» وأبو 
عمروء ويعقوب (١‏ ننشرها ) بالراء . 
وقرأ الباقون « ننشزها » بالزاي . 
قال أبو منصور : من قرأ : فإ ندشزها 4 بالزاي فالمعنى : نحعلها بعد بلاها وهمودها 
بو يدر 1 بعضها إلى بعض » أي ترتفع » مأخوذة من نشز » والنشز : ما ارتفع من 
الارض. ومن قرأ : ۵ ندشرها ‏ بالراء فمعناه : نحييها» يقال : أنشر الله الموتى » أي 
أحياهم فنشروا» أي : حيوا . » (۲۲ . 
- وفي قوله تعالى  :‏ بل عجبت ويسخرون 4 . 
قرىء : 98 بل عجبت ‏ بالضم » وحجته : أنه من إخبار الله عن نفسه . 
وقرىء : ( بل عجبت » بالفتح » وحجته : أنه جعل التاء للنبي عه (۳) . 


(۱) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۱ 1۳۸ . 
(۲) معاني القراءات للأزهري ۲۲۲/۱ . 
(۳) انظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالویه تبر ۳۰۲ . 


۱۳۰ 


الراجع 


- الاتقان في علوم القرآن : لجلال الدين السيوطي (۱۱٩ه) ت: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ - ١ 
المكتبة العصرية - صيدا - بيروت ۱۰۷ ه‎ 


۲ - أحمد بن فارس . وريادته في البحث اللغوي : هادي حسن حمودي - عالم الكتب - ط١‏ 
لا. 5 اها 


۳ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع انجاز : عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام.( 1۳۰ ه ) 
- المكتبة العلمية بالدينة المنورة ش 


4 - أصول في التفسير : للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - دار ابن القيم - ط۱ - ۱۰۹ ه. 
۵ - الأصول من علم الأصول : محمد بن صالح بن عثيمين - مؤسسة الرسالة - مكتبة الرشد - 
طم- هع.:اه. : 
٩‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد امختارالجكني الشنقي 
(۱۳۹۳ه) - ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية ... الرياض - ۱4۰۳ . 


۷ - إعراب القرآن : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (۳۳۸ ه ) - ت : زهير 
غازي زاهد - عالم الكتب - مكتبة النهضة العصرية ط ۲ - ١14.8‏ ها. 


۸ - اقتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب الجحيم 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ه ) ت : د . ناصر بن عبد الكريم 
العقل - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ - ١1.4‏ ه. 
٩‏ - إنباه الرواة لى أنباء النحاة : الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ( ٠۲٤‏ 


ه ) ت : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة - مؤسسة الكتاب الثقافية - 
بيروت ط١-1:.5١اه.‏ 


۰ - الانصاف في التنسبیه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف : لابن السيد 
البطليوسي ٠‏ (۰۲۱ هھ ) ت : د . محمد رضوان الداية - دار الفکر ۳ - ۱۰۷ ها. 


١‏ -الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ( بحاشية الكشاف ) : ناصر الدين أحمد بن 
محمد ابن المنير الإسكندري - دار المعرفة . 


۱۳۱ 


۲ - البحر الحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي - دار الفكر - ط۲ - ۱:۰۳ 
ه. 

۳ - البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - تحقیق : محمد آبو 
الفضل إبراهيم - دار المعرفة . 

6 - التييان في أقسام القرآن : لابن قيم الجوزية - ت : طه يوسف شاهين - دار الكتب العلمية 
۲ ه. 

© - التحریر والتنویر : للطاهر بن عاشور - الدار التونسية - ۱۹۸ ه., 

5 - السسهیل لعلوم التتزیل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي - دار الکتاب العربي ط ۲ - 
۳ ه. 

۷ - تفسیر آیات آشکلت ( مخطوط ) : شيخ الاسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ هم ' 

۸ - تفسير ابن أبي حاتم : لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ( ۳۲۷ ه ) تحقيق : 
د.أحمد عبد الله العماري الزهراني - الناشرون : الدار المدنية ... 

4 - تفسير القرآن الکرم : لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (۳۷۰ ه) -ت : 
د . عبد الرحيم أحمد الزقة - مطبعة الارشاد - بغداد ط۱ - ۱۰۵ ه. 

- التفسير القيم للإمام ابن القيم : جمع : محمد أويس الندوي ت - محمد حامد الفقي‎ - ٠ 
. مكتبة السنة المحمدية‎ 

۱ -التفسير الكبير : تقي الدين أحمد بن عبد السلام ابن تيمية ۷۲۸ ه - عبد الرحمن عميرة 
دار الكتب العلمية ۰۸ ١ه‏ 

۲ - التمهید في أصول الفقه : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني - ت : محمد بن علي بن 
إبراهيم - مركز البحث العلمي - جامعة أم القرى . 

۳ - تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ( .71 ه ) ت : أ. علي حسن 
هلالي - الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

٤‏ - الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ( 71/١‏ ه ) - الهيشة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷ م 

۵ - جامع البيان عن تأويل القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ۳۱۰) - شركة 
البابي الحلبي - ط ۳ 

١‏ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام : لأبي عبد الله محمد بن 


۱۳۲ 


آبي بكر - ابن ق قیم الجوزية - ( ۷۵۱ ه) تحقیق : سعیب وعبد القادر الأرتاوط: - 
0 ها 
کرم ارت AV‏ 


.ه١٠٤٠١٤-‎ ٤ط‎ 

۹ - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : أحمد جمال العمري - مكتبة ا لخا نجي 
۱۶۰۲ صه, 

۰ - دراسات لأسلوب القرآن الکرم : محمد عبد الخالق عضيمة - دار الحديث - ط ۱ - 
۲ مه. 

- ۱ الدر النشور في التفسیر بالمأثوز : عبد الرحمن جلال الدین السيوطي - دار الفکر - ط‎ - "١ 
ه.‎ ۳ 


۲ - دقائق التفسیر الجامع لشفسیر ابن تيمية : تحقیق : د . محمد السید الجليند - مؤسسة علوم 
القرآن - دمشق - ط؟ - ٠٠٤١‏ ها. 

۳ - روح المعاني : لأبي الفضل شهاب الدين محمود.الآلوسي ( ER‏ 
المنيرية . 

6 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين : سمس الدين ابن قيم الجوزيه - دار الکتب العلمية - 

بیروت. 4 ۱ 

۵ - زاد المسير في علم التفسير : لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي ( ۰۹۷ 
ه) تحقيق : محمد بن عبد الرحمن عبد الله دار الفكر - ط١‏ - ۱۰۷ ه . 

۰ - السنة : محمد بن نصر المرزوي - تحقيق : أبي محمد سالم بن أحمد السلفي - مؤسسة 
الكتب الثقافية - ط ۱۰۸-۱ ه. 

۳۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لأبي القاسم هبة الله ب بن الحسسن اللالكائي 
(۱۸: ه) ت : د . آحمد سعد حمدان - دار طيبة . 

۸ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: لشمس الدین محمد بن أبي بكر 
بن قیم الجوزية ( ۷۵۱ ه ) دار الکتب العلمية - ط ۱ - ۱۰۷ ه. 

۳۹ - طبقات الفسرین لافظ د شمس الدین محمد الداودي 0 ه - دار الکتب العلمية -- 


۳۳ 


بيروت. 

۰ - طبقات النحويين واللغويين : لأبي بكر محمد بن الحسن الزييدي الأندلسي ( ۳۷۹ ه ) 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - ط ۲ 

۱ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني (۲٠۸ه)‏ - محب 
الدين الخطيب وآخرون - دار الريان - القاهرة - ط ۱ - ۱۰۷ ه. 

4۲ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسیر ات ی ان ا 
مطبعة البابي الحلبي - ط۲ - ۱۳۸۳ ه. 

۳ - القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (۸۱۷) ا : مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة - ط ۲ - 4۰۷ ١ه‏ . 

4 4 - القطع والائتناف : لأبي جعفر النحاس - تحقيق أحمد خطاب العمر - مطبعة العاني - 
بغداد - ط ۱ - ۱۳۹۸ھ . 

© - الكشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم جار الله 
محمد بن عمر الزمخشري (۵۳۸ه ) - دار المعرفة - بيروت . 

5 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ووجوهها : لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي (۳۷٤ه)‏ ت : د . محي الدين رمضان = مؤسسة الرسالة - ط٣‏ - ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۷ - الكليات : لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ( ٤۹٠٠ه)‏ : تحقيق : عدنان 
درويش - محمد المصري - مؤسسة الرسالة ط ۱ - ۱۱۲ ه . 

۸ - القواعد اطحسان لتفسير القرآن : عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مکتبة العارف - 
۰ صه. 

4 - مجاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري (۲۱۰ه-) تحقیق : د . محمد فؤاد 
س زکین - مکتبة الخانجي - دار الفکر - ط۲ - ۱۳۹۰ه . 

۰ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية : جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - 
تصوير الطبعة الاولی - ۱۳۹۸ ها. 

۲ - اخرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز : لأبي محمد عبد الق بن عطية الأندلسي - 4۱ ه 
ه - تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - السید عبد العال إبراهيم - مؤسسة دار العلوم - 
طا 

۳ - مذ كرة أصول الفقه : محمد الأمين بن الختار الشنقيطي ( ۱۳۹۳ه) - دار القلم بيروت . 


۱۳ 


4ه - مشكل إعراب القرآن : لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (4۳۷ه) - تحقيق : د . 
حاقم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - ط ۱6۰۵-۲۷ . 

٥‏ - معاني القراءات : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 1ه ) - ت: د . عيد 
مصطفی درویش , د . عوض حمد التوزي - دار العارف - ط ۱ - ۱۱۲ . 

1 - معاني القرآن الکرم : لأبي جعفر النحاس - تحقیق : محمد بن علي الصابوني - م ركز 
إحياء التراث الاسلامي - جامعة أم القری - ط١‏ . 

۷ - معاني القرآن وإعرابه . : لأبي إسحاق إبراهيم ب بن السري الزجاج ( ۳۱۱ ه ) - تحقيق : 
د. عبد الجليل عبده شلبي - عالم الكتب -دط١-م.:١اه.‏ 

۸ - معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي - ت : علي محمد البجاوي - 
دار الفكر العربي . 

٩‏ - معجم الأدباء : ياقوت - دار الفکر - ۱۰۰ ه. 

۰ - معجم مقاییس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس ( ۳۹۵ه) - تحقیق : عبد السلام 
محمد هارون - دار الکتب العلمية . 

ی ی و ی کت 
یم و اناف یا کت و 

؟5 - مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني - تحقيق وا دنا مودي - دار ام 
- الدار الشامية - ط۱ - ۱۱۲ .ه 

۳ - مقدمة جامع التفاسیر : لأبي القاسم الراغب الأصفهاني ۲ , أحمد حسن فرحات - 
دار الدعوة -ط ۱۰۵-۱ ه. 

54 - مقدمة في أصول التفسير : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تر تيمية ( ۷۲۸) - 
د . عدنان زرزور - دار القرآن الكريم - ط۲ - ۱۳۹۹ه-. 

۵ - الكتفي في الوقف والابتداء : لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( 54 4ه ) - تحقیق : د 
. يوسف عبد الرحمن المرعشلي - مؤسسة الرسالة - ط۱ 6 ۰.۱6۰ 

5 - الوافقات في أصول الأحكام : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ۷۹۰ه) - 
تحقيق : محي الدين عبد الحميد - الناشر : مكتبة محمد علي صبيح وأولاده . 

۷ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : لأبي بكر ابن العربي ( 47 ه ه ) ت : د. عبد الكبير 
العلوي المدغري - وزارة الاوقاف والشؤن الإسلامية - ط١‏ -8.: ۱ه-. 


۱۳۹ 


۸ - النشر في القراءات العشو : و 

0 النكت على كتاب ابن الصلاح ع لد ی - تحقيق‎ - ٩ 
: ۰ ۸ - ربيع بن هادي عمير - دار الراية - الرياض - ط۲‎ 

۷۰ - النكت والعيون - تفسير الماوردي: تحقيق : خضر بن محمد خضر - مطابع مقهوي - 
الكويت -ط١14.5-1١.‏ 

۱ - نواسخ القسرآن : : أبو الفرج عبد الرحمن بن غشفي الجوزي (۹۷ ٠‏ ه) - تجقيق : محمد 
شرف علي املباري - المجلس العلمي با مامعة الاسلامية - بالمدينة اللبوية ط ۱ - ٤١٤‏ ١ه‏ . 


۱۳۹ 


ا موضوع الصفحة 
القدمسة 3 
التمهید ۷ 
أصول التفسیر ۱۲-۱ 

الأصل في اللغة ١‏ 
النفسير في اللغة والاصطلاح ۱۱ 
أصول التفسير ١‏ 
مراجع أصول التفسیر ۱۶-۲ 
١‏ - کتب مصدرة باسم ( أصول 
التفسير ) ۱۲ 
؟ - مقدمات المفشرين اا ۲۷۰۰ 
۳ - کتب علوم الق رآن .... ۱۳ 
٤‏ - استقراء التفاسیر ی ۰ ê‏ 

موضوعاتصول‌التفسیر تین ۵٩‏ ۷6 

حکم التفسیر وأقسامه ۲۱-۹ 
حکم التفسیر ا EE‏ 
أقسام التفسیر .... ۱۹ 
١‏ - باعتبار معرفة الناس له ۷ 
۲ - باعتبار طریق الوصول اليه ۱٩‏ 
۳ - باعتبار أساليبه ۱۹ 
5 - باعتبار اتجاهات الفسرین فيه ۲۰ 
طرق التفسير 0۲-۲ 
أولا : تفسیر القرآن بالقرآن ۲۲ 
۱ - بیان انجمل . ۲۳ 
۲ - تقیید الطلق . ۰ 


الوض‌وع الصفحة 
۳ - تخصیص العام . ٤‏ 

4 - تفسير الفهوم من آية باية 
آحری Yo‏ 
ه - تفسیر لفظة بلفظة ۲۵ 
۲۰ 


ية باية اخری . 
ثانیا : تفسیر القرآن بالسنة النبوية . 
١‏ - أن ينص على تفسير آية أو 
۲ - أن يشكل على الصحابة 
فهم آية فيفسرها لهم . 
۳ - أن يذكر في کلامه ما 


يصلح أن يكون تفسیرا للاية 


. أن يتأول القرآن‎ - ٤ 
. ثالثا : تفسير القرآن بأقوال الصحابة‎ 
. أسباب الرجوع إلى تفسيرهم‎ 
. مصادرهم في التفسير‎ 
. القرآن الكريم‎ - ١ 
. السنة النبوية‎ - ۲ 
. اللغة العربية‎ - ۳ 
. أهل الكتاب‎ - ٤ 
. ه - الفهم والاجتهاد‎ 
حكم تفسير الصحابي‎ 


۱۳۷ 


۳۷ 


۲۸ 


الموضوع 


ثالنا : تفسير القرآن بأقوال التابعين . 
أسباب الرجوع إلى تفسيرهم 
اور هم فى ابو 
١‏ - القرآن الکرم . 

۲ - السنة النبوية . 

۳ - أقوال الصحابة . 

6 - اللغة العربية . 

ه - أهل الکتاب . 

1 - الفهم والاجتهاد . 

حکم تفسیر التابعي . 

تنبیهات حول تفسیر الصحابة 

والتابعین 

خامسا : تفسیر القرآن باللغة . 

سبب الرجوع إلى التفسیر باللغة . 

ضوابط التفسیر باللغة . 
إذا احتمل أكثر من معنی صحیح 
إذا لم یحتمل إلا أحد المعاني » 

فهناك ضوابط : 

۱ - أن تکون اللفظة الف‌سرة 

صحيحة في اللغة . 

۲ - أن يفسر القرآن بالاغلب من 

له الع 
۳ - أن يراعى السياق . 

4 - أن تعرف ملابسات التزول 

وقصص الآية. 


الصفحة 


۳۷ 


3 


۲ 


۱۳۸ 


الوض‌وع 


ه - تقدم العنی الشسرعي على 
اللغوي عند التعارض . 

تنبيهات حول تفسير القرآن 
باللغة . 
سادسا : تفسير القرآن بالاجتهاد 
والرأي. 

كل وت ا ی رار 
التفسير بالراي ؟ 

العلم الذي يحتاجه من فسر 


نقد هذا المصطلح 

بيان مايمكن أن يطلق عليه 
التفسير بالمأثور 
اختلاف السلف في التفسير 

آنواع الا عتلاف 

ماذکره العلماء عن آنواع 
الاعتلاف 

مارواه محمد بن نصر عن : 
إسحاق » وسقیان » والحسن . 

ابن قتيبة في ( مشکل القرآن ) . 

شيخ الإسلام في ر مقدمة في 


الصفحة 


٤ 


34 


۰۲-۷ 


<۷ 


1۹ 


عه دوه 


oo 


oo 


كه 


الموضوع الصفحة الموضوع 
أصول التفسير ) . كه تصريف. 
الشاطبي في ( الموافقات ) . °٦‏ ه - تنوع الاستعمال العربي ٠‏ 
ابن عشيمين في ( أصول في للفظة : 
التفسير ) . ٦ o۷‏ - أن يدور حكم الآية بين 
تعريف اختلاف التنوع واخستلاف الإحكام والنسخ . 
العضاد ۱ ۷ ۷- أن يدور حكم الآية بين 
أنوا ع اختلاف الستو ع ۸ العموموالخصوص. 
۱- أن يعبر کل واحد من ۸ - أن یذکر الوصف احتمل 
الفسرین عن العنی الراد بعبارة غير لأكثر من موصوف . 
عبارة صاحبه تدل علی معنی في الراد ٩‏ - أن یکون في الاية حرف له 
غير-المعنى الا خر مع اتحاد السمی . ۸ قراءتان 
۲ - أن يذك ر کل مفسر من الاسم الاجما ع في التفسیر 
العام بعض آنواعه على سبیل الثال . .1 الاجماع في عرف الا صولیین . 
۳ - أن یکون اللفظ محتملا المراد يإجماع الفسرین . 
لأمرين : الاشتراك والتواطوّ ۱ فائدة جمع |جماعات الفسرین . 
٤‏ - أن یعبروا ن العنی بألفاظ كيف نصل إلى إجماع 
متقاربة. ۲ المفسري.؟ 
أسباب الاختلاف في تفسير السلف .۰ 1٩-1۳‏ بين اختلاف التنوع والإجماع 
سیب الاختلاف 1۳ إذا كانت الآية تحعمل أكثر من 
ما كتب في أسباب الاختلاف 1۳ معنی صحیح » وأجمع السلف على 
من أسباب الاختلاف بين مفسری أحدها... 
السلف 1۳ تنبيهات حول الإجماع 
١‏ -الاشتراك . 1٤‏ مسرد بعض الإجماعات 
۲ - الاختلاف في مفسر الضمير ٠١‏ الأصول التي يدور عليها التفسير . 
۳ - أن يكون في الجملة حذف. ‏ 5+ ولا : النفسير على اللفظ . 
٤‏ - أن تحتمل اللفظة أكثر من 


ثانيا : التفسير على المعنى . 


۳۹ 


الصفحة 


1Y 


1Y 


A 


1۹ 


58 


الوضسوع 


الصفحة 


ثالفا : التفسير على الإشارة 


والقياس فى 
طريقة السلف في التفسیر . ۷- ۸۲ 

طریقتهم العامة . ۷۷ 

يقة السلف التفصيلية : ۷۸ 

۱ - التفسیر بالمطابق . ۷۸ 

۲ - التفسیر باللازم . ۷۹ 

۳ - التفسیر بجزء العنی ۸۰ 

4 التفسير بالثال‎ - ٤ 

ه - التفسیر بالقیاس والاعتبار . ۸۱ 

5 - التفسیر بالاشارة . ۸۱ 
توجیه آقوال السلف ۸-۳ 

المراد به Ar‏ 

أنثئلة لتو جيه أقوال السلف A٤‏ 

قواعد التفسير AY‏ 
القواعد العامة ۱۲۱-۷ 
الراد بها ٩۳-۷‏ 

أمثلة لهذه القواعد AY‏ 

القواعد الترجيحية 4 

المراد بها ۹4 

حالات استعمال القواعد 1 

متى يكون الترجيح ۹٤‏ 

طريقة المفسرين في عرض التفاسير 
النقولة. ۹۰ 


طريقة ابن جرير في عرض 


۱۶۰ 


الوض‌وع الصفحة 
القواعد ۹ 
ذکر بعض القواعد عند ابن 
جریر ۹ 
القواعد التر جيحية ۱۲-۸ ۱۲ 
۱- ما یتعلق بالعموم في القرآن.  ٩۸‏ 
۲ - ما یتعلق بالسیاق القرآني ۱۰ 
۳ - ما يتعلق برسم الصحف . ۱۰۳ 
٤‏ - مایتعلق بالاغلب من لغة 
العرب . ۱۰۰ 
ه - ما يتعلق بالعاني الشرعية 
في القرآن . ۱۰۹ 
" - ما یتعلق بتصریف اللفظ  .‏ ۱۰۷ 
۷- ما یتعلق بالتقدم والتأعیر . ٠١۹‏ 
۸ - ما یتعلق بظاهر القرآن . ۱۹۰ 
٩‏ - ما يتعلق بطريقة القرآن 
وعاداته. ۱ 1 ۱ 
۰- ما یتعلق پاجماع احجة. ‏ ۱۱۶ 
۱- ما یتعلق بالاستعمال 
العربي . ۱۹۰ 
۲- ما یتعلق بالسنة اللبوية. ۰ ۱۱۰ 
۳-مایتعلق بالقأسيس 
والتأكيد. ۱۱۷ 
۶ - مایتعلق بعودة الضمير 
إلى أقرب مذ کور . ۱۸ 
٥‏ - ما یتعلق بتوافق الضمائر.  ۱۱٩‏ 


الوضسوع الصفحة 


۲ -مايتعلق بالتقدیر وعدمه. ۱۲۰ 


کلیات القرآن ۱۲۵-۲ 
الراد بكليات القرآن , ۱۳۲ 
من کتب في هذا الوضوع . ۱۳ 
كليات الإلفاظ . 1۳ 
كليات الأسلوب , ۱۳ 

تو جيه القراءات وأثره في التفسير. ۱۳۰-۱۲۲ 
الراد بتوجیه القراءات . ۱۳۹ 
کتب تو جیه القراءات ۱۳۹ 
أنواع الاختلاف في القراءات ‏ ۱۲۷ 
قواعد في القراءات ۱۳۸ 
الاولی ۱۳۸ 
الثانية ۱۳۹ 
الثالئة ۱۳۹ 
أمثلة لتوجيه القراءات من كتب 

توجیه القراءات . ۱۳۹ 
الصادر 
الفهرس 


۱۱ 


يسر دار النشر الدولي أن TT‏ ۳۳ - 
وهي سلسلة تعنی بنشر البحوث العلمية التخصصة التي تهم قطاعا واسعا من المثقفين 
وطلبة العلم . . في مجالات العلوم الختلفة . وخاصة في مجال العلوم الشرعية . 
لذلك تناشد العلماء وطلبة العلم الساهمة فیها ۰ وتسعی السلسلة إلى 
تحقیق الاهداف التالية : 
نوی 
(۳) إيجاد a‏ العلوم المختلفة . 


(4) المساهمة في إبراز الوحدة الموضوعية بين مختلف فروع العلم . وكسر الحواجز 
المصطنعة فيما بينها . 


ضوابط النشر وشرو طه : 


(۱) تقبل السلسلة -للنشر - الكتابات التي تنسجم مع الأهداف المذكورة أعلاه. 
(۲) أن يتراوح حجم البحث بين ۰ع۱ - ۱۷۰ صفحة من القطع الصغير . 

(۳) الالتزام منهج البحث العلمي وضوابطه . 

(4) أن يكون البحث مكتوبا بلغة عربية سليمة . 


(۵) تقبل السلسلة البحوث العلمية المتميزة حتى وان سبق نشرها في الدوريات 
العلمية والثقافية المتخصصة . 


3 تدفع مكافأة مالية مقطوعة للمؤلف . كما يسلم خمسين نسخة من كتابه . 
ويدرج اسمه ضمن قائمة الإهداء ء لكافة كتب السلسلة . 


7( تباع السلسة بأسعار مخفضة تشجيعا على نشر العلم على أوسع قطاع مکن 
من القراء . 
(۸) ترسل البحوث باسم السلسلة على عنوان : 
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يسر دار النشر الدولي بالرياض أن تعلن عن اصدار سلسلة : 
« المعالم « ٠‏ وهي سلسلة علمية ثقافية عامة ٠‏ تسعى الى تحقيق 
الاهداف التالية : 

() محاولة استجلاء الرؤية الشرعية للقضایا اللحة الطروحة في حیاتنا الراهنة . 
(۲) الساهمة في نشر الوعي العلمي بين أوسع قطاع مکن من الناس بلغة سليمة 
وميسرة . 
(۳) ایجاد منبر للتحاور بين الکتاب والفکرین والباحثين وطلبة العلم . 
ضوابط النشر وشروطه : 

. تقبل السلسة - للنشر - الکتابات التي تنسجم مع الأهداف المذكورة أعلاه‎ )١( 
. أن یترارح حجم البحث بين ۱۰۰ و ۱۵۰ صفحة من القطع الصغير‎ )۲( 
. الالتزام بمنهج البحث العلمي وضوابطه‎ )۳( 
. أن یکون البحث مکتوبا بلفة عربية سليمة‎ )4( 
› كما يسلم خمسین نسخة من کتابه‎ ٠ تدفع مکافأة مالية مقطوعة للمؤلف‎ )0( 
تباع السلسة بأسعار مخفضة بهدف تشر العلم على أوسع قطاع مکن من‎ )1( 
. القراء‎ 
: ترسل البحوث باسم السلسة علی عنوان‎ )۷( 

دار النشر الدولي ‏ ص . ب 0۷۸۳ - الریاض ۱۵۳۳ 


يسر دار النشر الدولي بالرياض ٠‏ أن تعلن عن إصدار سلسلة : « عالم التربيية » . وهي 
سلسلة كتب تعنى بنشر الوعي التربوي ؛ وتهدف إلى تحقيق ما يلي : 
(۱) إقامة الفرصة أمام المتخصصين في ميدان التربية لطرح أفكارهم . ونتائج بحوثهم ليستفيد منها 


الآخرون . 
(۲) العمل على علاج بعض المشكلات والقضايا التربوية الهامة . التي تتعلق بالتعليم في مراحله 


(۳) عرض ونقد التجارب التربوية العالمية . التي يمكن تكييفها والاستفادة منها في مدارسنا الحلية . 

(4) تحقیق قدر مناسب من التعارف العلمي بين ا متخصصين في ميدان التربية والتعليم بالبلاد العربية 
والإسلامية . 

)0( تقديم ثقافة تربوية عامة للمعلمين والآباء والأمهات . 


ضوابط النشر وشروطه : 
(۱) تقبل السلسة - للنشر - الكتابات التي تنسجم مع الأهداف المذكورة أعلاه . 
(۲) تعتمد السلسلة في إصداراتها على الكتاب ذي الموضوع الواحد . حيث يكن معالجة الجوانب المختلفة 
لموضوع الكتاب من خلال عدة عناصر جزئية تتضمنها فصوله . 
)۳( يقوم المؤلف بارسال ملخص لا يزيد عن خمس صفحات لکتابه. بحيث يحتوي هذا الملخص على عنوان 
الکتاب . وبیان لأهمية القضية التي يعالجها . وكيفية معالجتها من خلال الفصول المختلفة للكتاب » ويذيل 
هنا الملخص بالعنوان البريدي للمؤلف ومختصر للسيرة الذاتية له. 
(4) في حالة موافقة هيئة التحرير على إدراج الموضوع ضمن السلسة . يخطر المؤلف - بريديا - على عنوانه 
بذلك ‏ ومن ثم يتعين عليه إرسال مؤلفه كاملا . 
(0) يرسل المؤلف کتابه منسوخا على ورق مقاس ۲۲ ۸ ( ۲۱ ۲۹,۷ سم ) . بحيث لا تقل عدد 
صفحاته عن ۸۰ صفحة ولا تزید عن ۱۲۰ . 
(0) يتعين الالتزام منهج البحث العلمي وضوابطه . 
(۷) يجب أن يكون البحث مكتوبا بلغة عربية سليمة . 
(۸) تدفع السلسة مكافأة تشجيعية للمؤلف » كما یسلم خمسین نسخة هدية من كتابه ۰ ویدرج اسمه ضمن 
قائمة الإهداء لكافة کتب السلسة . 
)٩(‏ تباع السلسة بأسعار مخفضة تشجیما على نشر العلم على أوسع قطاع مکن من القراء . 
(۱۰) توجه جمیع الراسلات الخاصة بالنشر إلى الشرف العام على السلسة : 
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